على هامش الوساطة الاميكية ظ 
معركة افتسام العام العري وقساع المساعي الحميدة 


بددأت الاحداث » ف الاسبوعين المنصرمين » 
نميل الى توكيد ما رآه صاحب النكتة المصريهحين 
هال أن رئيس مصر سوف يصدر قرارا بتمديد عام 
611 .. فقد توآاترت أنباء المساعي المبذولة 
لفتح مخرج لبق من (عا أمام القيادة 


ثم جاءت نتيجة المزيارة التي قام بها 
أنور المسادات لموسكو مؤكدة خط الاتحاد 
السوفياتي في طلب المتسوية السلمية وعزوفه عن 
الدخول طرفا في دق طبول الحرب على ضفة 
القناة المفربية ٠‏ بعد ذلك تسربت أنباء الوساطة 
الامريكية. الجديدة التي يعتزم سيسكو مباشسرتها 
بين مصر وأسرائيل » وتولى تيتو 
للقاهرة » تسرح الفهم ١‏ 
على لسان السادات » 


ي قدمته 

المسويس 
البدء فسي 
©» ودردقه 
أل 


هتادة ومن استمرار في 


«8 00 


المستهر + 
الدفعات 


7 


72 7 
نبدا بالوساطة الامريكية المجديدة .. : 
الرابع من تشرين الاول أعلن وزير الخارجية 
الامريكي اقتراحا للبحث في فتح قناة السويس 
| يتضمن المنقاط الاتية : أ أن يعتبر فتح القناة 
خطوة أولى نحو السلام الكامل ٠‏ ب أن يتم 
انسحاب حزئي للقوات الاسرائيلية الى داخل 
سيناء ٠‏ ج أن يتم تمديد وقف اطلاق النار على 
نحو يحفظ مصلحة الطرفين ٠.‏ د أن يجري 
الاتفاق على الجهاز البشري المصري الذي لا بد 
من تواجده على الضفة الشرقية ٠‏ ه ‏ أن يقوم 
جهاز دولي للرقابة على القناة ٠و‏ - أن قكوز 


١و‎ 


عشر شسهرا . 


ب - لا يتفق الاطراف الثلائة على مدئ الانسحاب ١‏ 


الاسرائيلي داخل سيناء د كا يتفقون-عحلى 


قتراحا امريكي-ما 
بألف وتسعمائة رحل :2 


نيلي الجزئي » من قواتها 
غولدا مثير 


سوفياتيا عبرت عنه وكالة قاس اد َ 

الأولى ‏ حين قالت » في تعليق لها يوم الخميس 

الماضي 6 أن سسعي المتسوية الحزئية الامريكي 

يعطل مهمة يارنغ ثي تطبيق قرار مجلس الامن ٠.‏ 
١‏ 


ا 1 

نكن اذطرف المصري يعرف أن المسعى لمن 
يلقى بركة سوفياقية معلنه » ما دامت الولايات 
المتحده هي المتي ترعاه ٠‏ وهو يامل الا يتعدى 
الامر نطاق التحمظ وأن يحد الاتحاد السوعيائي 
مكانه في المسعى متى احرز هذا الاخير قسطسا 
كافيا من اللمتقدم ٠‏ وهد اقتصر الامر فعلا حد 
لان على اغفال المتسوية الجزتية في البباك 


المشترك الصادر عن المحادثات السوفياتهية 


المصرية وعلى تعليق تاس الاخير ٠.‏ ذلك أن 
الاتحاد السوفياتي © هو الاآخر » صاحب مصلحة 
كبرى في فتح فناة السويس ٠‏ وهو » دون تسك » 
مضطر الى الموازنة بين هذه المصلحة وبين 
المضرر الذي يلحق بنفوذه اذا اكتمل المسعى على 
بد الولايات المتحدة ٠.‏ غير أن هذه النقطة قد تكون 
مؤضع بحث بين الطرفين حين يقوم نيكسون 
بزيارته للوسكو » في أواسط العام القادم ٠.‏ 


1 

في هذا المسياق تتكون للامبرياليتين الامريكية 

والاوروبية ‏ ولليابان ايضا ‏ مصالح جديدة في 

مصر » موازية لصالح الكتلة امسوفيائيه ٠‏ فخط 

الانابيب السابق الذكر سوف تبلغ كلفقه .م" 

مليونا من المدولارات منها 1١6‏ مليونا بالنقد 

الاجنبي تقدم منها ١‏ 
٠‏ مليونا وتقدم 


لي ( المذي 

) لص مقداره 11" 

وقد نالت مصر هذا القرض بعد موافقتها على 
تسديد ديونها للولايات المتحدة ( ١16‏ مليون 
دولار ) ٠‏ كذلك نالت مصر » بعد زيارة هيوم 
الاخيرة للقاهرة » قرضا بريطانيا مقداره خميسة 
ملايين جنيه استرليني » وجرى الاتفاق على دفع 
التعويض لبريطانيا عن أملاكها المؤممة في مصر 


عب 7 خط الانابيب آياه [إهه 


)ولا يقف الاتحاد المسوفياتي موقف المتفرج من 
هذا كله . فعدا المعونة العسكرية الضخمة ) 
نراه يقدم قرضا مقداره ١1/5‏ مليونا من الروبلات 
في نطاق التعاون الاقتصادي  .‏ الصناعي بينه 


1 “ اكريف المصري . والمرحلة الاولى من المشروع 


تتناول ألف قرية ٠‏ أخيرا يجري هذا الاسبوع 


توفيع اتفاق تجاري جديد بين البلدين يرفسع 
ححم المبادلات عما وصل اليه بموجب الاتفاق 
المنساببى ( 210 مليون حبيه مصري ) . 

هدا الاعتسام الجديسد لسوى الاستثمار 
والتجارة المصريه بين مختلف المكتل في العالم » 
#جعل هذه الاحيره » جميعاء تخرص اند الحرص 
على ١‏ حفظ الامن »» في منطقة ١‏ 


مسن 
حتى عسا 


لكتل كلها على 
التسوية المسلمية. . 


سنظر منها 
الى توازن ما 
٠‏ واللتناة فض دين 


1 

يبقى أن الاطراف كلها متفقة على فتح القناة 
اذا استثنينا التحفظ المسوفياتي .. فيكون على 
سيسكو أذن أن يتدبر أمر هذا المتحفظ وان يطوع 
موقف اسرائيل من مدى انسحابها ومن القسوه 
المصرية المرمزية التي لستهير المكناة ومن مسدة 
وقف اطلاق المدار 6 وأن يطوع الموقف المصري من 
قد تجاوزت المخسارة اللاحقة بها 
,القناة ٠ ٠‏ فينفتح الآفق 
الخسارة الماستركة 


المصرية .. تبقى العقدة المصهيونية .. و 

التي .ستكون موضع العناية الامريكية الاول و 
الاشسهر المقئلة ٠‏ فاذا أمكن. حلها تكون القناة 
قد فتحت وانفتحت معها مرحلة جديدة من صراع 


الكتل على الشرق الاوسط . 
أين تقف ( الاراضي المعربية المحتلئسة » 


و (١‏ حقوق شسعب فلسطين » في هذه الحابية 
الواسعة ؟ تقف في مقدمة اللتصريحات العربية 
الرسمية وفي مؤخرة المصالح الفعلية المتحكمة في 
العربية المتهالكة على أعتاب اللمتسوية » بعض ما 
تطليه لحفظ ماء الوجه » فستكون الفاية من 
ذلك استباق الحرائق الجماهيرية المقبلة التسسي 
تنذر بالانهيار توازن السيطرة الاجنبية الجديد ف 
العالم العربي ه٠‏ و ستبقى ع 3 غئئية المصا 
الاميربالية على مصالح الشعوب العربية امرآ 
قائما ما دامت هذه الشعوب تنقل من مجزرة الى 
استفتاء الى انتخابات الى محاكمة ..١‏ ما دامت 
هذه الشسعوب سجينة المقهر والعزلة عن قضية 
المصير »٠‏ 

« الحرية » 


الى الثات من حديتك نايت حوات# 
ومسألة الصراع الطبقي ظ 


هل يون اناد 0000 
وط النظضاه الازدر تت 
لدي السياسي الهداررين المويمر الوك لنظامة الملاليئوفيب ات 
نشائج هنوالإنماليّة التجايةواك ف 
عإبى التكبيت الد اخلي للوضع الابناي 


الاضرابٌ مشتمدة من فعالية 
سرف" ال مصّالح المسلماه ومتركزالعال فِيها 


لم ينفذ أضسراب 
اتحاذ نعابات|المستخدمين 
والعمال في المصا سح 
البستقلة » آلا بعد 
| محاولات ذهديد بالاضرآاب 
1 متعددة » كانت في كل 

ا مرة وت شحة درس 
ظ المطائب من قبل المدولة 
> تان الادارات 1 
| وانقضت اكثر من مهلة كان قبد 
ْ اعطاها مجلس المندوبيين اللمجلس 


ا (١‏ التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال 


ا مصلحة كهرباء لبنان » بحيث اضبخت 
١‏ أية مهلة جديدة تشرك مجلس المنذوبين 
١‏ 

1 

ا 


|| نفسه » رغم معارضة اقلية بالتواطؤ 
| مع المجلس التنفيذي . 


ا في قطاع النقل المشترك (الاوتوبيس 
ا 7 00 والسكك الحديدية ) تأخرت الاذارة في 
١‏ اعطاء الل ٠‏ بالمئة التي قررت كزيادة ' 
١‏ 


غلاء معيشة » رغم أن كافة المصالح 
المستقلة قد 


نالتها منذ فترة طويلة » 


ا ستان” ما يم السحمة 


١ وص‎ 


السادسة لاختطم ساف 
واغتيال الذهدي بن برخةه 
3 8 أصدرت جمعيه طلسسة 
2ه تسمال اغريقيا المسلمينقٍ 

فرنسا البيان التاللي : - 


<25007 الذخرى 


اكتوبر (تشرين آول ) 
6 : اختطف المهدي 


1 بن بركةف بأريسواغنيل 


على يد اوفقير ٠‏ 
1 5 فبراير ( 3 شباط ( 
: أختطف محمد 
0 اجار في مدريد وسلمسه 
ا فرانكو المى الحكم الملكي 
الذي دهدده ألآن بتنفد 


ْ 0 أن السناريو الذي سبق ١امداد‏ 


هاتين ( اللقضيتين ) متمائلان تماما » 
وهناك من تحدث ل لسبب صحيح - 
عن « قضية » بن بركة ثانية . 


| ومهما كانت الاطوار المتي مرت منهاء 


فان ما يجب أن يثير الانتباه هو 
00 تطويق القوى التقدمية بنتيجة تلني 
0 بالضرورة هي تقوية وتدعيم المتعاون 
البوليسي بين الانظمة التابعمسة 
للامبرالية العالمية . ان اللملجوء الى 
الاختطافات والتعذيب والمحاكمات 
المزعومة في كل من اليونان وتركيا 
واسبانيا والمفرب العربي وايران. 
والسودازو الاردن 37 2 أصبحت هي 
| نمط سيادة الحكم ! 
والرجعية لا قتردد فياستعمال. كاقة 
الوسائل امام التهديد الذي تتعر 


وأصبح المجلس التنفيذي لنقابة 
مستخدمي وعمال النقل المشترك 
بالتالي محرجا أمام قاعدته العمالية . 

© تبرير كل مجلس تنفيذي على 
حدة ( نقابة عمال ومستخدمي مصائح 
المياه '» اعلنت اضرابا منذ مسددة 
وأوقفته ) أمام قاعدته العمالية عدم 


قيامه بالاضراب منفردا » بفرورة. 


التزام الموقف المعام والموحد لاتحادي 
المصالح المستقلة ٠.‏ وهذآأ ما تبرره فعلا 
عمومية المطالب وشموليتها لمصالحعمال 
ومستخدمي المصالح المستقلة . 

© أقتراب موعد الانتخابات بالنسبة 
لبعض المجالس التنفيذية وفي وقت 
تنتصب فيه المطالب في وجه المجالس 
الحالية منذ انتخابها وما زالت على 
حالها دون تحقيق . 

© انكشاف المجالس التنفيذية أمام 
قواعدها » وتركيزها على ضرورة 
الموقف الموحد للاتحادين » كان السبب 
الاأساسي ف امتحرك اولا » وتحسرك 


الاتحادين معا بالاستناد الى المطالب 
المشتركة ثانيا . 

© تبني الاتحاد المعامللعمال مطائلب 
اتحاد نقابات المصالح المستقلة . وقابل 
وفد منهم برئاسة غبريال خوري رئيس 
الحكومة' صائب سلام . واثناء المقابلة 
تم عرض المطالب جميعها . 

مطالب المصالح المستقلة 

ولقد كانت ابرز هذه المطالب : 

أولا : جعل تعويض الصرف مسن 
الخدمة يعادل راتب شهر ونضف الشهر 
عن العمل بعد .؟ سنة وما فوق اسوة 
بالاجراء المنتسبين للضمان الزاميا . 

ثانيا : اعفاء عمال المصالح 
المستقلة من اشتراكها بالضلمان 
الصحي ومقداره 5ر١‏ بالمئة على 
الراتب » لان الادارات كانت تقوم 
بموجبات التطبيب والعنايسة دون ان 
تفرض أياشتراك على رواتب اجرائها 
ومستخدميها وذلك قبل تنفيذ الضمان . 
أما بعد تنفيذ الضمان الصحي فقد 


| 
ْ ظ 
1 معيتة لالس مثكمال افتريستا المسمشين في 0 لوال 


به اللتفريفى السجحادي- احتحىن 


المهدي بن بركة 


في باريس واغتاله اوفقير . 


أختطة 


كفلت المادة ٠.‏ منه الحقوق المكتسية 
للعمال » قبل وضع القانون موضع 
التنفيذز . ورغم صراحة النص فما 
زالت الادارة تقتطع 5ر١‏ بالمئة من راتب 
كل اجير ومستخدم _كرسم انستراك في 
الضمان الصحي . 


ان تصرف الادارة هذا وخسارة 


المستخدمين والعمال لنسبة من رواتبهم ‏ 


اللذان لا يقرهما اي قانون جعلاهم لا 
يقبلون أية مساوم على هذا المطلب 
ومما أعطى هذا المطلب حدته البالفة 
انكشاف تباطؤ المجالس التنفيذية .وما 
كان تحرك هذه المجالس في الواقع الا 
نتيجة الضغوطات التي مورست عليها 
من قبل المستخدمين والعمال . 

ثالثا : الفاء ضريبة ال ١.‏ بالمئة 
على الاضافات التي يتقاضاها اجراء 
المصالع علاوة على اجورهم 
كمنحة على الانتاج » والتي تخصص 
للمحهود الحربي 2 

وقد اضاف غبريال خوري مطلبا 


محمد أجار 

من أبطال المقاومة وجيش التحرير المفربي؛ ./!ال19!/1 : 
اختطف في مدريد وسلمه الفاشي فرائكو الى الحكم. الملكي وهو 
مهدد بتنفيذ حكم الاعدام . 


م 


لها امتيازاتها والزعزعة التي يتعرض 
لها كيانها من اجل خنق تطور النضالات 
الشعبية , 

ان المجابهة القائمة بين القوى 
الديمقراطية والتقدمية من جهمة 
و الامبريالية وحلفائها الطبيعيين من جهة 
اقديك دك اتسيو يتردع وف ار 
زد ميد :7 07 / /م" 

ف المفرت ٍ حيث الرجعية انعد 
ما تكون عن الضعفة : تستعمسنل كل 
الوسشسائل وخاصة في المجالين! السياسي 
والللصادة لتدعيم قواعدها ومواقمها. 


١ :‏ 
ل الما أئا يد 


ومن اجل هذا السبب فان منالضروري 
0 أكثر من أي وقت مضى ‏ 3ت تحقيق 
وحدة كل القوى التقدمية في المفرب 
العربي » لان تتويج آلا ستقلال اللوطني 


باعطائه مضمونا ديمقراطيا وواقعيا » - 


لا يمكن أن يأخذ معناه الا ضمن افاق 


وحدوية متمشية مع المطامح العميقة ‏ 


للجماهير الشعبية . 

محمد اجار والمهدي بن بركة وجهين 
مميزين لحركة التحرير الوطنيةالعربية 
قد جندا كلطاقاتهما من أجل بناء مغرب 
ديمقراطي تقدمي وموحد . 


0 الادارة مكانب 
١‏ 3 الإدارة 
فسسر تعمل والتحرير 


اليوم ان نقدم تحية اكبار واجلال 
للذكرى السادسة لاختطاف واغتيال 
المناضل بن بركة ونطالب بانقاذ حياة 
محمد اجار واطلاق سراحه مع رفاقه 
وكذلك كافة الثوريينفي المفرب العربي. 


يعني النضال من أجل انتزاع 


آخر جذور الامبريالية والصهيونية 
والرجعية في المغرب العره 

وأيضا العمل من آاجل توهيد 
القوى التقدمية في المغرب المربسي 
كضمانة وحيدة لاقامة 00 حقيقية 
ولنمو اقتصادي وطني مستقل 


شمارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشسارة الخوري وعمر- بن الخطاب 
'منطقة المفالمابسة ‏ وحلة رأس النيع ‏ بنايبة فؤاد درويثن 2 
هاتف : "مه/ا؟؟ 2 ص٠‏ ب. /اومم ديروت لبنان 


أ قوة الأشراتٍ مستئدة من فعالية خن مات صالخ الممشتقلة وكركزا لغرال في 


عاما هو اتخاذ تدابير جذرية لخفض 
كلفة المميشضة . 


وكالعادة كلف رئيس الوزراء - بعد 
أن أكد اهتمامه بالمطالب ‏ وزير العمل 
والشسؤون الاجتماعية اعداد مذكسرة 
لرفعها الى مجلس الوزراء . 
وقد تمنى وزير العمل على الاتحاد 
أن يؤجل الاضراب ريثما يجتمع مجلس 
الوزراعويبت بالمطالب ©» وبادر الاتحاد 
الى الموافقة . وأعلنت نقابات المصالح 
المستقلة الجممة 1١1١-5‏ ١/!ا‏ موعداآا 
لاعلان الاضراب اذا لم يوافق مجلس 
الوزراء على المطالبالمطروحة .واجتمع 
مجلس الوزراء الا انه لم يجر اي بحث 
بالمطالب . 
اعلان الاضراب 
وردا على ذلك اعلن 'أتحاد المصائح 
المستقلة اضرابا | مفتوها احتجاجا على 
تجاهل مطالب العمال والمستخدمين 
شمل 1١١...‏ مستخدم وعامل . 
مصالح المياه ..210 الريجي ...6 
الكهرباء. ١٠0.‏ »© النقل المسترك, م611 
السكك الحديد ١١..‏ . 
الاضراب الى أبن ؟. 
ان تاييد الاتحاد العام للعمال لاتحاد 
المصالح المستقلة سيبقى في اطسار 
الكلام. ومن يقدر ‏ ولا يريد قبريال 
خوري أن بحوله الى فمل . فتراجعه 
في 12 ايار وارتباطه نهائيا بالعمهسد 
بالاضافة لتخاذله يكبلان قدرة الاتحاد 
على الحركة . وسيتحول في احسن 
الحالات المى وسيط بين الحكومة 
ونقابات المصائح المستقلة . 
وعندما اضربتنقابة الضمان لم 
تجد من يساندها أما المستخدمون فلم 
يحصلوا على سيء من جراء اضسراب 
طويل . فقدرتهم على الاضراب الان 
دونها مهام من التعبئة و التهض ع سر 
كثيرة » في وقت ترتفع فيه الاصوات 
مطالبة بحل المجلس التنفيذي للنقابة 
لان طابعه تقدمي: . 
أما نقابات المزفا فعندما ترب 
طويلا فلا تجد كذلك من يساندها . 
وحتى قدرة هذه النقابات على اشراك 
كل عمالها في اضراب ما امر يكاد يكون 
مستحيلا . 


وهكذا تبقى نقابات المصالح المستقلة 


وحدها في الساحة . وباهمية المصالح 


التي تديرها كفيلة اذا بقيت متماسكة 
ان تحقق مصالهها . 

لكن هذه النقابات لم نحضر عمالها 
ومستخدميها سلفا للاشتراك في 
الاضراب . نذا سرعان ما تبدأ العناصر 
الانهزامية وازلام الادارة بالمعمل لفك 
تماسك القاعدة ووضعها ف مو ضسع 
ضعيف اثناء المفاوضات . 


ان ما يمكن المراهنة عليه فمصلا . 


هو فعالية المصالح المتوقفة عن العمل 
نفسها من حيث الخدمات التي تقدمها 
للعموم » وقدرة المناصر الوطنية 
والتقدمية والنقابية الشريفة على أن 
تشكل طاقة تلحم » ما أمكن © تماسك 
القاعدة. خلال فترة الاضراب لتحمي 
المفاوضات التي ستجري حكما وتفرض 
نهاية مشرفة لها . 


الاجراءات الاقنصادية الأخية ف ممشر شاط 


مزيدامن 


01 عرهت ((المجر ده)) ف انكلمه)) 


الاقتصادية » في مرحلتهما 
الاخيره » من زاوية الصللات 


تالجانب المصري يستثمر مطامح الككتلل 
المختلفة في السوق المصرية ومصلحتها في فتح 
قناة السويس لحملها يلى فرض نهاية للصراع 
المعربي الاسرائيئي يرعاها قرار مجلس الامن . 
هذا الاتجاه يستدعي تقديم مكاسب محددة لكل 
من الأطراف المتنافسة لا تؤذي » في الجوهر » 
مكاسب الاطراف الاخرى .. وهو يعني أن ثمن 
الحل السلمي هو قسمة السوق المصرية بين 
الكتل والأقرار المصري بالهيمنة الامبريالية 
على الاقطار العربية الاخرى( وهو الاقرار الذي . 
يعبر عنه خاصة موقف مصر الراهن من 
الانظمة الرجعية التقليدية وسياستها فيالخليج 
العربي » المخ ... ) .. هذا طبعا عدا المثمن 
الظاهر : تصفية قضية الشعب الفلسطيني 
والاعتراف باسرائيل .. والاتجاه المذكور يعني 
اسضا أن مصر سوف ترزح تحت دين أجنبي 


قي أسبوع نهد غعددا مسن 
الاحدات اللسياسية ألهام. سه 
عالميا : مسن دخول الصين 
الشعبية ألى الامم المتحعدهة 
وطرد نظام تايوان منها » الى 
موافقفه مجلس العمموم 
البريطاني على دخول بريطائيا 
الى السوق المشتركة » اتخذ 
المكونغرس الاميركي باكترية 
لم 0 عرارا برفض 
درد نامج )) المساعدات))الاميركية 
الى الخارج للعام 1519/5 سل 
؟/اةا ٠‏ وقد اشترك ف رفض 
البرنامج » الذي بلفت 
موازنيي ار؛ مليار دولار » 


هؤلاء نين الميسيا ١‏ 
اخراديكاليين المعارضين للتورط 
الاميركي في فيتنام » وعلى 
ل السناتور مايمك 


عاما من السياسة الخارجية المبناءة ويؤدي 
لى وضع الامن القومي للولايات المتحدة في 
خطر غير مقبول . ») كما صدرت تصريحسات 
عصبية من عدد من الدول التابعة للامبريالية 


: قدرتهم على الاستغلال ولاستقد 


ضخم لعشرات من السنين المقبلة .. ولعل من 
المفيد ان نذكر هنا أن الدين الاجنبي كان هو 
الحلقة الرئيسية في الاستعمار البريطاني لمصر 
طوال عدة عشرات من السنين . 

بقي أن نستكمل الصورة بابراز الاجراءات 
الاقتصادبة التي اتخذها نظام انور السادات 
في المداخل خلال الاشهر القليلة الماضية .وهي 
اجراءات ترمي الى تدعيم الرأسمالية الخاصة 
لارضاه اصحاب الرساميل المحليين ( وبينهم 
كثيرون جمعوا رساميلهم في القطاع المعام ولا 
زاللوا يسيطرون على بعض مرافقه ) ولتثبيست 
تقدام الرساميل 
الخاصة من اقطار البترول العربية ومن البلدان 
الرأسمالية في الفرب . 

لهذا كله صدرت » في شهر ايلول الماضي 
خاصة » مراسيم متعددة تشكل »© في جملتها » 
ضربة قاصمة للتنظيم الاقتصادي الذي كان 
عبد المناصر قد أرسى دعائمه في النصف الاول 
من المستينات. هكذا حرى أانشاء مصرف لا نظير 
له في مصر هو البنك المصري الدولي 6 لا تسري 
التشريمات المصرفية المصرية عليه ولا على 
ودائعه !: هذا المصرف يزيل :عن الرساميدل 
الخاصة في مصر ‏ من اجنبيةومحلية ‏ كابوس 
الرقابة اللذي رزح عليها منذ تمصير المصارف 
الاجنبية وتاميم امبنك الاهلي وبنك مص .. 


الاميركية تجاه قرار بدا أنه يهدد مستقيلها ولو 
على مدى بعيد . 


ويطرح قرار ايقاف برنامج المساعدات 6. 


برغم أن هنائك أحتمالا لاعادته المى الحياة 
ولو بصورة معدلة ©» عددا من التساؤلات 
البالفة الاهمية . أن نيكسون لم يكن مخطئنا 
حين تحدث عن انتهاء « 0؟ عاما ملسن 
السياسة الخارجية ) . فقرار الكونفرس ينسير 
الى تبلور اتجاه جديد في مسلتك الامبريالية 


الاميركية. . ما هي الاسباب الداخليةو الخارجية / 


التي دفعت الكتل المتعارضة في الكونغفرس الى 
التوخد حول هذا المقرار ؟ وهل يعني المقرار 
بداية المعودة المى سياسة الانمزال التي 
عرفتها الامبريالية الاميركية في السابق ؟ 


أكذر من ذلك فما هو تاتير الاتحساه 
أأجديد » في: حال ذباقه 4 
المتناقضات داخل العسكر 


الامبريالي » وكيف يؤثر ذلك على 
حركات التحرر ف العام » وف العالم 
الثالث دصورة خاصة ؟ 

بدأت ( المساعدات ») الاميركية الى 
الخارج عبر مشروع مارشال في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية . وجاءعت ( المساعدات » تعبيرا 
عن الفلبة الصريحة للولايات المتحدة على كل 
الامبرياليات الاوروبية وعلى تحولها الى 
مركز الثقل في نظام الامبريائية العالمي . 

وتتألف ( المساعدات » في الواقع من 
قروض اقتصادية تهدف الى توفير السيولة 

بل الاخرى كي تشتري بها بضائع أميركية . 
وهدفها » بالتالي » هو زيادة تلقل الرساميل 
الاميركية ف البلدان المتخلفة خاصة والى 
احكام السيطرة الاميركية عليها . وهي تتالف 
أبضا من مساعدات عشكرية تهدف الى تدعيم 


الضصووعدى متاعدة اسلطزالطيقم 


عشرة ملايين جنيه يملك الحق في اقامسة 
مناطق حرة » في الصناعة والتجارة . اي 
انه يستطيع ان يضع جزءا من الانتاج الصناعي 
ومن المتبادل التجاري خارج التشريع الضريبي 
المصري ! وهو يملك الحق أيضا في منح 
ضمانات وامتيازات متعددة الاشكال للرساميل 
الاجنبية المقبلة . 

يدخل في هذا 5 ا تتخذه الحكومة 
المصرية من اجراءات لتشجيع السياحة . فقد 
جرى استبدال الطاقم القديممن خفراء الجمارك 
بطاقم جديد شاب خارج لتوه من كلياتالتجارة» 
يتولى تيسير أمور السياح والمتعجيل في انجاز 
معاملاتهم والامر » في هذه الحدود © طبيعي. . 
لكن السياح يستائرون بالاهتمام الرسمي » 
على صعيد آخر . فقد ( لاحظت » وزارة 
السياحة ابلصرية أن السياح المعرب ‏ الاثرياء 
على الاقل ‏ يفضلون المشقق المفروشة على 
غرف الفنادق »© وذلك لاسباب لا تخفى على 
اللبيب . لهذا تقرر انشاء غمارات عدة في 
الاسكندرية وفي القاهزة يجري فرشها بممسا 
يناسب ازدهار السياحة ويجري تجهيزها بكل 
ما يلزم من, المخازن الكبرى الى علب المليل .. 
كذلك تقرر تجهيز شاطيء (١‏ العجمي » ب 
« الاكواخ » البحرية :- الفخمة للفاية ‏ 
وحصر الحق في شرائها بالستاح ا 
نا ن العامليز الخا أن 


الكرنئس الأميرى رعش ا موا فمَمَ على برنا وج ا مساعلات 3 
.الاغزالية| الامبركة وإنخارهها بف المرجاة ١‏ 


الانظمة العميلة والمعادية لشعويها . 

واذا كان برنامج (« المساعدات » أكد في 
السابيق غلبة الامبريالية الاميركية فانه جاء 
مع انهيار الاقتصاد الاوروبي في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية بحيث خرجت بريطانيا 
وفرنسا والمانيا وايطاليا ‏ الى جانب اليابان 
في اسيا ‏ ضعيفة ومنهكة الىأقصى الحدود . 
من جهة أخرى فالبرنامج كان يهدف االسسى 
مواجهة موجة ثورية عالية المد شملت خروج 
أوروبا الشرقية عن السيطرة الامبريالية 
وانفجار حركات التحرر في العالم الثالئث 
خاصة بعد النموذج الظافر الذي قد مد انتصار 
الثورة الصينية . 

بعد 6" عاما على انتهاء الحرب المالمة 
الثانية يبدو أن موازين القوى قد تفيرت الى 
حد بالغ . 

فقانون النمو غير المتساوي قد أدى السى 
اعادة نمو الاقتصاد الاوروبي بوتيرة سريعصة 
أدت »© مع انشاء اللسوق الاوروبية المشتركة» 
الى افساح المجال أمام الامبريالية الاوروبية 
لتلعب دورا يتلاءم أكثر مع مصالحها » على 
حساب مصالح الامبريالية الاميركية . وقد 
جاء دخول بريطانيا الى السوق المشتركة 
ليزيد من قوة الامبريالية الاوروبية . بالمقابل 
يواحه الاقتصاد الاميركي أزمة مستحكعمة 
اقتصادية واجتماعية بلغت ذروتها مع 
زيادة التورط الاميركي في الهند الصينية . 

وتشكل اليابان ايضا ظاهرة نمو سريع 
أخرى في المعسكر الامبريالي بحيث يمكن لها 
في المستقبل أن تلعب دورا أكثر انسجاما مع 
مصالحها الخاصة , 

من جهة أخرى » فاذا كان برنام سج 


« المساعدات » الاميركية يهدف ألى التصدي 


والاكواخ لن تحول دون توسيسع الفنامق . 
فشركة 7 تسيراتون ») العالمية قد احاضطضسست 
الحكومة المصرية برغيتها في بناء فندق جديد قرب 
شاطيء المنتزه في الاسكندرية » بعدما سهده 
هندقها في القاهرة من نجاح منقطم النظير . 
كذلك سوف يضاف الى فندق « فلسطين ») في 
الاسكندرية أربعة طوابق جديدة .. 
على صعيد اخر صدر قانون جديده »2 منذ 
اشهر » يقدم ذلذين كم يدفعوا بعد ما بتر 
عليهم من ضرائب حتى عام 1957 حسما مقداره 
0 بالمئة © اذا قاموا بالايفاءه قبل الحادي 
عشر من أيلول الماضي . ولا يصهب التكهن 
بانتماء المستفيدين من هذا 7 الحسم » فهو لا 
يطال الموظفين الذين تقتطع الضريبة من أاصل 
رواتبهم ولا عمال المقطاع العام ومستخدميسه 
الذين يسري عليهم ما يسري على الموظفين ولا 
اصحاب النازل الذين يقع الحجز على منازلهم 
اذا ماطلوا طويلا في الدفع .. المستفيدون 
اذن » قبل سواهم » هم على الارجح اصحاب 
المؤسسات الخاصة . ولا يفير من الامر 
شيئا كون القانون يسري مبدئيا علسى جميع 
المكلفين . 
هكذا يحدد النظام المصري بما يتخذه من 
اجراءات اقتصادية » نوع قاعدته الطبقية . 
فان أبا من هذه الاجراءات الجديدة لا يلتفت . 
الى مطالب الجماهير الفلاحية والعمالية في 
مصر .. بينما تقف قوى القمع بالمرصاد لاي 
تحرك يقوم به عمال حلوان أو فلاحو كمشيشش » 
يوظف الحكم المصري جهوده لاسترضاء الاطراف 
الدولية المتنافسة على مصر ولاستدرار المال 
الناتج عن سرقة البترول العربي الى جيوب 
البرجوازية المصرية ولفتح مجالات الاثراء امام 
هذه البورجوازية في قطاع الدولة وفي: خارجه. . 
فهو يعتمد عليها وهي تعتمد عليه لفضسسط 
الجماهير المصرية المقهورة . واللطرفان يعتمدان 
على رضاء المكتل اللمعاميةالمتناحرة لاخراجهما من 


لحركة التحرر الوطني والاشتراكي في العالم 
فقد أكدت الحقبة الماضية ل خاصة بعد 
النموذجين الكوبي والفيتنامي ‏ استحائسة 
ارجاع التاريخ المى الوراء وقهر الشموب 
المناضلة في سبيل حريتها اذا ما ما توفرت لها 
المقيادة الطبقية المثورية . أن صمود حركة 
التهرر الوطني والهزيمة المعلنة للولايات 
المتحدة في الشرق الاقصى تفسر بداية تدذعيم 
الاتجاه. الانعزائي الاميركي . ذكن هذا الاتجاه 
الجديد لا يحل شيئا من مشاكل الامبريالية 
الاميركية . فاذا كان التورط قد أدى الى 
اصابة الاقتصاد الاميركي باضرار جسيمسة 
واللمى هزيمة الجيوش الاميركية » فأن سياسة 
الانعمزال » اذا ما تجسدت بصورة ملموسة 
فعلا » ستؤدي المى زيادة مبادرة حركات 
التحرر وبالتائي المى تقويتها , كذلك فاقتراحات 
الكونغرس بتقديم «المساعدات» عبر المؤسسات 
الدولية ‏ الامم المتحدة والبنك الدوا 

قد نقدم تغطية سياسّية ( محترمة » الا أنها 
لا تغير شيئا في صراع القوى المفعلي . 


أن ار غام الولايات المتكدة على 
التراجع وعلى الانسحاب من اشرق 
الاقصى كان ٠‏ نصورة اتنانسية نقيحة . 
لنضال سعوب الهند الصينية وعلى 
رأسها المتنعب الفيتنامي ونتيحسسة 
المجابهة الصينية الفعالة 10 


الانسحاب الامير من المشرق 
الاقصى لا ينفسي أن الامبريالية 


الاميركية سوف نزيد شراستها فسي 
المناطق ان اح رسا ومو 
التحرر ضعيفة : وبالاخص في 
اميركا اللاتبنية والمنطقة العربية ٠‏ 


ع نتاشيح نمو السام سه 
1 التجارية والمصرفية على التركدسب 
1 عي ومحاو لات ذنحاوز أزمته 


د انيع الذي وصفغنا خطوطه العريضة» 

رغم . مقدرته على انستيعاب العناصر المستجدة 
وعلى نزع الحدة عن تناقضاته » ليس تركيبسا 
حامدا بالطبع » ولكن حركته تخضع لنطقسه 
الداخلي . 


بدأ انمطاف هام في الوضع الاقتصادي 
اللبثانسي استمرت نتائجه تقراكم لسسع سي 
اتجاه واحد حنسى 955" 1950 ( أزمة 
انترا ‏ الهزيمة المعربية ) . قام هذا الانفطاف 
على بدء تدفق الاموال العربية على المصارف 
||| اللبناتيسة »2 فحققت الودائع المصرفية 
| . قفزة ضخمة . لم يكن « الانعطاف 
انتقالا من وضع الى وضع اخر . كان تزايد 
الودائع المصرفية الضخم ‏ نسبيا ‏ يضع في 
متناول الرأسمالية اللبنانية الهزيلة امكانات 
مالية واسعة تتيح ذها انماء دورها » ودفع 
امكانات هذا الدور الى حخدوده القصوى . 
فانطلاقا من القطاع المصرفي تتابعت نتائج 
شملت الحياة الاقتصادية كلها : اتسعست 
التجارة الداخلية وبدا ان السوق الداخلية 
تمتد لتشمل عددا من المناطق التي كانت قد 
بقيت على هامش السوق الرأسمالية . ونشط 
ا قطاع البناء وارتفعالطلب على مواده . وعرفت 
| اسعار الارض في المدن ولا سيما في بيروت 
ٍ ارتفاعا هائلا » وكثر المصطافون العرب في 
مراكز الاصطياف كما كثر السياح ورجال 
الاغمال الذين يمرون في العاصمة اللبنانية 
5 أو يقيمون فيها فترة وافتتحت وكالات تجارية 
مصرفية عديدة . هذه الظواهر التي يستهل 
قياسها بالارقام تدل كلها على نمو راسمالية 
تجارية مصرفية جرت معها بعض قطاعسات 
الصناعة : الاسمنت » الالمنيوم 6 الصناعات 
الخشبية والمفروشات ٠...‏ كما أنها آدت السى 
توسع فثئات عمالبة وبرجوازية صغيرة «دنيا» 
شكلت سوق بعض النتجات الصناعية المحلية» 
ولا سيما الغذاء والنسيج . ونتج عن نمو هذه 
. الرأسمالية وتمركزها في المذن الرئيسية 
وبصورة أساسية في بيروت »© نتج عنه موجة 
نزوح الى المدن » حيث العمل ؛ ولكن حيسث 
أيضا المدارس و التعليم وامكان ( الترقي ( 
الاجتماعي . 


ا كانت النتائج الاساسية كنمو الراسمالية 
| المصرفية ب التجارية هي التالية : 


| أب اتساع السوق الراسمالية اللبنانية . 
لا شك أن السوق الداخلية كانت قد انتقلت 
مخذ زمن الى مرحلة التداول ادي ين 
5 العره صفحة. 4 


© لامع مطلع الخمسينات » وبالتصديد عنام‎ ٠ 


بقايا أقنضاد معيشي لم تكن بمد قد انقرضت 
أو افقهت . ثم أن الانتاج الزراعي كسان 
يتم بصورة خاصة تلبيسة لحاجات السوق 
الداخلية في توفير المفذاء من موارد البلد 
نفيسه ما عدا زراعات صناعية كالتبغ ازدهرت 
تحت الانتداب الفرنسي وما زالت مستمرة . 
ولكن ضيق الموارد الفقدية وعزلة الاسواق 
المحلية النسبية » يحصران التداول النقدي في 
حدود غير متسعة ولا يضعان السلعة الصناعية 
الا في تناول فئة جد ضيقة . مع ازدهار 
الراسمالية المصرفية ‏ التجارية واتساع 
مرافق العمل في المدينة » توفر النقد وغلب 
على التبادل غلبة قامة » ما عدا مناطق منزوية 
في البقاع وفي عكار » وقضى على بقايا الاقتصاد 
المعيشي واغرق الاسواق المحلية بالسلسع 
المستوردة » وتقلصت الزراعات الغذائلية 
و انحصرت في الاراضي التي يصعب أن تنتج 
تربتها زراعات من نوع مختلف ., وسدات 
نفتشر زراعات تنتج أولا للسوق الخارجيسة 
ولا سيما العربية . ودخلست اسعار الارض 
طورا جديدا » مع اتساع الاصطياف الداخلي 
والخارجي ومع نمو زراعات تنتج للسوق . 
وتبعت المصارف هذه الموجة . فعدا تكاثرها 
وتعددها ارتفع عدد الفروع في المناطق ولا سيما 
حيث تكثر البساتين والزراعات الهديدة 
وحيث . يكثر المصطافون العرب خاصسة . 
وتحول التعليم الى صناعة اعداد المستخدمين 
والموظفين الذيسن يتطلبهسم بالحصاح نمسسو 
المؤسسات التجارية والمصرفية والاداراث 
الرسمية . 


ب - نتيجة هذه الحركة »؛ أنتزعت المناطق 
اللبنائية الريفية من انطوائها النسبي على 
حدودها وانتاجها فدخلت في شبكة علاقسات 
موهدة ذات مركز واحد هو بيروت فسلخها 
ذلك عن علاقات وثيقة كانت تشدها الى أقطار 
مجاورة : فلسطين وسوريا واتاح ارتفساع 
عائدات الدولة من الجمرك والمحروقمسات 
والضرائب البلدية في بيروت مد يد المساعدة 
لبلديات المناطق الفقيرة . بينما استكملت 
الادارة المركزية تغلغلها المتنوع ‏ الامن » 
و التمليم 66 أضه ف هذه المناطق . كائبت 
اتحاهات التوحيد هي الظاهرة الاكثر بسروزا 


500 © # 7/7" 
بع الظاهرة ة الثالثئة فهي غلبة الانتاج 
الصفير والمؤسسات: الصفيرة على هذا 
الاتساع . ما عدا عدد ضثيل مسن المصارف 
والشركات ‏ التجاريسلة والمصانع » التسسي 

,استطامت أن ع م فعلية 60 كانت 


بسب مغ 


ا الساسية ٠.‏ أما الاستثمارات 
الكبيرة ,فقد. امتصتها السوق الامبربالية 


بسرعة عدا أن- السوق اللبنانيسة ضيقسة 
واحتفظت رغم وحدتهسسا التمايزة بانفلاق 
مناطقها على بعضها , فلم تتكون وهسدات 
أو مؤسسات كبيرة ومتشعبة تسيطر على 
المسوق . حتى الوحدات الاحتكارية مثل انترا 
لم تجمل من افتتاح وحدات متنافسة جديدة 
أمرا صعبا . ويصح ذلك على الريف وعلسى 
زراعته الحهديدة : فقد احتفظطست اللكيات 
امزراعية بمساحاتها الضيقة رغسم اتجاه بطيء 
وخفيف الى تمركز الملكية المزراعية . 


اج ل ازدياد تبعية السوق الداغليسسة 
نلسوق الامبريالية : نمت. الرأسمالية المصرفية 
في بلد لا حدود لانفتاحه على الخارج ©» فلم 
يكن من الممكن أن يتحول رأسن الال المصرفي 
الى تفمية صناعية تتطلب رؤوس أمسسوال 
مستقرة »© وتتنطلب حماية الانتاج الداخلي في 
وجه المنافسة الخارجية . فقام رأسى المال 
المتجاريٍ باستفلال الاموال المزائدة فمسسي 
صناديق المصارف ٠.‏ وقام بذلك في الاتجصساه 
الذي مهدت نه العلاقات السياسية كلها » أي 
باتجاه السوق الامبريالية وتبما لتطور 
المراسمالية المصناعية : استيراد سلع مصنعة» 
أو براءات صناعية تستخدم. في انقاج السلسع 
الاجنبية محليا . 


المساهمة فى المعارك الموطنية 


كانت الخمسينات حتى لقاء معسكر ديفيد 


بين خروتشوف وايزنهاور سنوات الهجنة 
الامبريالية المضادة في وجه الثورة المظفنسرة 


الاحلاف العسكرية لتطويق تقدم 


الكتعة 


الاشتراكية واتساعها وللوقوف في وجه حركات 
التحرر وانسلاخ عدد متزايد من المبلدان عسن 


, منطقة النفوذ الامبريالي‎ ٠ 


كانت مصر نقطة الالتقاء في حركة الانسلاخ 


عن التمبئة الامبريالية ضد المعسكر الاستزاكي 
كما كانت مصر ايضا هي نقطة الانطلاق في 
محاولة المبناء الداخلي ٠‏ وأمند تأثير المنادرة 
المصرية على السنوات الفشر اللاكمقسة » 
في مختلف البقاع المعربية . فكانت قتارة 
امباعث على الحركة » وطورا سندها وصوتها 
)الى امعائم . وكانت الاستجابة نتم اولا 
للدعوة الى التحرر: القومي © وللسيطرة على ؛ 
الموارد الداخلية في وجه السيطرة والنهب 
الاستعماريين ٠.‏ في الوثبة الاولى للدعوة وفسي 
انتصارها على القوى الاستعمارية المتخلفة 
وقبل شروعها المفعلي في البناء الداخلي كانت 
الاستجابة عامة وعمت مختلف طبقاتالمجتمع : 
من البرجوازية المتوسطة ( الوطنية » الى 
المعمال » على تفاوت سنعود اليه . شكسل 
لبنان نقطة تقاطع في الصراع الضخم الذي 
امند الى المنطقة المعربية كلها . ولا شك أن 
أمتداد حركة التحرر هدد الازدهار اللبنانسي 
الناشسء وهدد ارتباط اجنحة واسعة من 
الوجهاء السياسيين تهديدا مباشرا . وقد كان 
استقبال قسم واسع من الجماهير اللبنانية 


للمد التهرري هارا © وبلغ أوجه بين صغفار 


وسء 


مثقفي الريف اللبناني البعيد يومها عن مركز 
الزأسمالية المصرفية س 
لكن صفار تجار وموظفي وهرفيي المسسدن 
الساخلية أيضا ‏ 'استجابوا لشعارات الحركة 
الوطنية . واذا كانت فئة صغار مثقفي الريف 
اضطرت المى كر الولاءات التقليدية الضيقة في 


النجارية الناشئة , 


مشاركتها الوطنية » فأن الفئة الثانية شاركت 
في الحركة دون الخروج على العلاقات 
المحلية انتي تربطها بالمزعماء الطائفيين . ولم 
يجد هؤلاء انفسهم حرجا في الانسياق مسع 
الموجة العامة المتي حملت قواعدهم الانتخابية» 
ولهم في علاقاتهم التقليدية المتجارية والعائليسة 
مع سوريا أكثر من مبرر . 


طوال الخمسينات كسان النضال الوطنسي 
المحلي يشارك في النضالات العربية ضسد 
الاهلاف. الامريكية ‏ المدفساع المشسترك ©» 
ايزنهاور - ويتضامن مع الشعب المراكشسي 
عند نفي محمد الخامس ومع ائثورة الجزائرية 
عند خطف طائرة الزمماء الخمسة أو عند 
اتساع حملسة التعذزيسب ضد المناضلين 
والمناضلات ومع مصر عند تأميم القناة . , هذا 
بينما الحكم الشمعوني ووراءه كل القسوى 
اليمينية الطائفية. وغير الطائفية ‏ القوميون 
السوريون ب تقدم للاستعمار قافدة مجوم 
مضاد . 


لتلا ريا امع ال الل اشر 
ترأكم التنامسات فى الحلفه انسياسية 
اللا ا عار اكوا أ ود بن ال اس 


أدت انتخابات ربيع 1561 ألتي أقصت عن 
النيابة عددأا من كبار الاقطاب التقليدييين » 
المى تفجير أزمة كانت تتكون في مختلف مجالات 
المجتمع اللبناني . كان عود الادارة قد تصلب 
وكذلك عود اجهزة المقمع » وزادت موارد 
الدوئة اضمافا عما كانت عليه غداة الاستقلال. 
فأدق ذلك الى زيادة في استقلال السلعة 
المتنفيذية عن أقطاب الطوائف . 


مس أدىق اتساع المسوق الرأسمالية الى 
ابراز التفاوت الفاضع بين قطاعات هذه 
السوق د بينما تجممت الندائعم الاولى للازدهار 
في بيروت وجبل لبنان » بقيت المناطق الريفية 
والمدن امثانوية ( أي كل المدن ما عدا بيروت ) 
بمعزل عن هذه النتائج . 


س أرتدت السياسة الشمعونية علسى 
الصعيد العربي طابعا معاديا بصورة عنيفة 
لحركة المتخرر , فالشبروع في بناء الاوتستراد 
بدا تمهيدا تبناء مطار عسكري امريكي » 
والموافقة على مشروع ايزنهاور الذي رفضتسه 
كل الاقطار المعربية جمعت بين الحكم اللبناني 
والحكومة الاسرائيلية . 


له أخهذت الادارة الشممونية نتدخل بصورة 
مباشرة في امور كانت ختى يومها تدخل فسي 
صلاحيات النائب المطلقة » فتميين عدد مسن 
الموظفين كم يتم بواسطة النواب المحليين » 


مما اخرج عن العلاقات التقليديسة عنصرا 


اساسيا في تدعيمها : الوظيفة . وامتد ذلك 


الى توازن الاقطاب ضمن المناطق الانتخابية: 
نقذت مشاريع مد الطرقات والكهرباء بواسطة 
نائب مسيحي > يفتوض أنه. النائب الثانوي 
في المنطقة , ١‏ 


اتخذت هذه الظواهر طابعا متفجرا لتراكمها : 


في مجال مشترك »؛ متعدد اللوجوه , فالتفاوت 
في الانتشار. الراأسمالي أصاب مناطق متخلفة 
هي معقل العلاقات التقليدية . وهذه المناطق 
هي التي كانت استجابتها للحركة الوطنيسة 
واضحة » كما أن زعماءها هم المذين كانوا 

هدف الادارة الشمعونية في تدخلها المتزايد 


4 


في الشؤون المحلية . أي ان الانفجار حدث في 
الحلقة السياسية التي شكلت دوما لحمسة 
الوضع اللبناني »> والعامل العازل الذي يمنع 
التحام الجماهير اللبنانية بالنضال التحرري 
العزبي . 


يدل حدوث الانفجار في الحلقة السياسية 


الطائفية على أن حرب 1108 الاهلية ‏ 


كانت مرحلة في أزمة نمو المتحائف الحاكم » 
الذي لم يفقد سيطرته على مجمل المتمسع 
اللبناني . فالحركة الوطنية نفسها التي حملت 

تذمرات فئات مثقفة وفثات فلاحية صفيرة 

وعمالية » انضوت تحت القيّادات التقليدية . 
ففي دائرة الاوضاع اللبنانية وحدها » كان 
يستحيل على هذه الحركة أنتصوغ برنامها 
منفصاذ » يجعلها مستقلة في تنظيمها » وفي 
مواقفها . ذلك أن هذه الاوضاع يومها لم 
تكن قد استنفدت امكانات نموها وبالتائني 
استيعابها تخاجات المناطق المتآخرة »2 وللفئات 


الطبقية المتذمرة . فالازمة نتجت عن الانتقال - 


من مرحلة الى مرحلة أكثر انفتاحها وأغغنىي 
امكانات . أما الدائرة العربية فلم تنتقفل 
حركتها الممادية: للاستعمار المى معركسة 
تصفية عامة للارث الاستعماري ٠‏ فلم تسد 
حرجا في تثبيت قيادة الاقطاب التقليديين علسى 
الصف الوطني عام /198 . 
لم تكن الخرب |الاطلية امدرسة اللمبادرة 
الجماهيرية . نجماهير المبرجوازية الصفيسرة 
التي شكنت قوى هذه المواجهة لم تخرج على 
الاطر المسائدة » اطر وصاية الاقطاب على 
الاحياء والمفاتيح ٠‏ وأدىي انحصار المواجهة فق 
الاحياء المى بروز وجهاء العائلات الصغيرة » 
وتزايد وزنهم ٠.١‏ وام تستطع + القوى :الوطنية 
المنظمة أن تخرق الحصار المحلي ‏ الطائفي . 
فكان أن قبلت الدخول في .الاطر التقليدية 
حيتث كانت هذه الاطر مرفة ( صيدا ) »© أو 
عملت المى جانبها دون أن تعرقل عملها » أو 
تشكل نمطا مخالفا ينخرها . فانتهت الاحداث 
ب < لا غالب ولا مقلوب 4 © اي يجام 
التحالف الحاكم في السيطرة على أزمته » 
وف مواحهة انتقائه الداخلي و المربي الى 
مرحلة لاحقة بدون تنازلات هامة . 


بروز الجيش محور توازن 


كانت أزمة لاه19 ل 1968 اأزمة في 
العلاقات بين أطراف التحالف الحاكم » نتيجة 
تطورات في الرأسمالية المتجارية المصرفية وفي 
الصلة بين السلطة والاقطاب السياسيين » وفي 
صلة حركة التحرر العربية بالاستعماريين 
التقليدي والجديد . 

وكانت المواجهة قد جرت كل المأؤسسات 
اللبنانية . فنتج عن ذلك أن أصاب المجلس 
المنيابي وهو الذي يتوج هذه المؤسسات » 
شال كامل » فانشطر تبعا للفاصل الذي 
اخترق لبنان باكمله » غلم ينجح في الاجتمباع 
مرة واحدة » منذ بدء المواجهة في .؟ آيار 
15648 » حتى انتخاب فؤاد شهاب . ولم 
تستطع المؤسسات الاخرى ‏ الادارة مثلا ‏ 
أن قشسكل قوة مستقلة عن الاطراف المتنازعة 
فغفرقت في النزاع . ورغم أن الجيش لم يشذ 
عن هذه المقاعدة » فقامت بعض مجموعاته 
بالدفاع عن السلطة « الشرعيية » وضرب 
« المتمردين » في بيروت وطرابلس والشوف » 
فسرعان ما تراجعت كتلته الفائبة غنالمشاركة 


في المعركة عند انضمام عناصر من الجيش الى 


صف المقاومة . وكانت حركة الانضمام ايذانا 
بتفكك الجيش كله وانقسامه الى جيشين 
ينضم كل منهما اللى الطرف الطائفي الممائل . 
وحفظت وحدة القوات المسلحة حول موقف 
(( محايد ) : الوقوف عند هدود الاحياء 
الداخلية للمدن » وترك هذه الاحياء في عهدة 
مقاومة تخلت عن توسيع رقعة المناطق التي 
تسيطر عليها . لم يكن الاتفاق الا اعترافا 
بتوازن فعلي للقوى السياسية . فالمقاومة » 
بقياداتها وشعاراتها وتنظيمها » لم تكن تقد 
على اختراق الاحياء » أو على كسب فئات 
جديدة . كما أن اليمين الشمعوني لم يكن 
يملك حلفاء في قواعد الاقطاب المعادين ومناطقهم 
أما الحل العسكري البحت فكان سوف يؤدي 
حتما الى اننجار الجيش اشلاء » عدا 
احتمال تدخل عربي يتبعه تدخل استعماري 
مقابله . 


نتيجة هذه العوامل برز الجيش محورا 
نتوازن المقوى المتصارعة ومستقرا لهذا 
التوازن . 


كان الجيش مرشحا للتحول الى ركيزة 
رئيسية لحكم جديد وكان يملك صمة تؤهله 
لذلك . فهو مؤسسة تملك من الوهطدة 
والاستقلال ما لا تملكه أية مؤسسة أخرى 


من مؤسسات النظام . ذلك أن عمل التوهيد. 


الرأسمالي الذي بدأه العهد الشمعوني قد 
كبا بفعل تناقضات القاعدة التي ارتكن ايها . 
فهو قد حاول رب الاقطاع السياسي بينما 
كان رئيسه نفسه قطبا من أقطاب هذا 
الاقطاع ., وهو لم يجد لنفسه قاعدة منظمة 
أخرى . وهو قد سلك في سياسته الخارجية 
مسلكا أثار عليه جماهير وطنية واسعة كانت 
لا نزال معقودة اللواء للزعماء الطائفيين اللذين 
تصدى لهم . هكذا وصلت المواجهة »> 
بسبب مضمونها الطائفي » الى مازق استحالت 
معه غلبة فريق على آخر . وكنان المفرج 
الوهيد هو تدخل فريق ١‏ محايد ) ( ينتصر )») 
على الفريقين الطائفيين مها ويواصل الاضطلاع 
بالمهام الجديدة التي بات يفرضها نمو 
الرأسمالية الملبنانية . لكن « عودة الامور الى 
مجراها الطبيعي » لم تتم الا نتيجة تدخفل 
القوى الخارجية التي كان الصراع اللبناني 
الداخلي » في وجهه الغالب استمرارا نصراعها 
وتناقضاتها ٠‏ وتمست انتخابات زئاسة 
الجمهورية » على الصورة التي وضع الاتفاق 
المصري ‏ الامريكي ‏ ملامحها العامة فني 
أعقاب مهمة مورفي . جاء فوز فؤاد شهاب » 
قائد الجيش » يجمع اذن بين نتائج الصراع 
الداخلي وتدخل القوى الخارجية . وكان 
بداية. مرحلة جديدة انبتت بذور دور جدييد 
للسلطة كان المهد الشمعوني قد بذرها » 
وارتكزت في ذلك على قاعدة سياسية مفايسرة 
نسبيا لقاعدة هذا الاخير تدرأ خطر الاختلال 
اللمذي نفهر عامي 1١5210‏ و 15688 . 


0000 


قم تقأيسم أظافر 
المجلس النيابسي 


لكن الشهابية ليست مجيء شهاب الى 
الى الحكم » وليست » ايضا » مجيء عدد 


من الضباط في ركاب شهاب . كم ترسم ملامح 


الشهابية الا خلال ممارسة سنوات للحكم 
حاولت ان تحل فيها عددا من القضايا الملحة 


المتي كانت من عوامل ازمة !1981 ل 1968 © 
بوسائل وقوى محددة . 


كان العامل الذي بدا انه لعب دورا 
حاسما في انفجار الازمة هو السياسة العربية» 
وبصورة أخص العلاقات مع الجمهوريةالعربية 
المتحدة . نما كان من شهاب الا ان سارع الى 
تصفية هذه العلاقات . فكان اللقاء مع عبد 
الناصر »2 وكان بدء التعامل الطويل مع عدد 
من مفاتيح الناصرية في الداخل » على 
مستويات متعددة > من قبضاي الحي السسى 
المزعيم الوطني . وما جعل هذا التعاون ممكنا 
وسهلا هو أن العلاقات الاميركية ‏ المعربية 
نفسها كانت قد اجتازت مرحلة المسراع 
والصدام » على اثر ١6‏ تموز . وكانت قد 
بدات تستقر ايذانا بالتعاون الذي ما لبث أن 
أصبح وثيقا علىاثر المجفاء العربي المسوفياتي» 
متام »© وعلى اثر الصراع المصري س 
المعراقي © في الفترة نفسها .وكان انتخاب 
سهاب نفسه من ثمار هذا التعاون . بذلسك 
توافق الحكم الداخلي » مع الاعراض الاولى 
لتراجع الحركة التحررية العربية © ومهادنتها 
للاستعمار الجديد . فكسب الحكم الشهابي 
قاعدة ارتبطت به عبر ولائها للناصرية لكنه لم 
بنبيث ان ربطها به مباشرة بواسطة استخدام 
عدد من عناصرها واستعمالها . وكان التعايثش 
السياسي الخارجي مع ناصرية « عاقلة » رغم 
استمرار صداماتها مع الانظمة اليمينية »فقدت 
زخم ا 5 المتي اطلقتها في منتصف 
الخمسينات » كان هذا المتعايش ممكنا . ولا 
سيما انه لم يمتحن فيصراع أو مواجهة كاللنين 
حصلا في زمن الهجمة الاميركية التي قادما 
فوستر دالس . بعد دالس وايزنهاور ‏ بدات 
سياسة (« الحدود الجديدة » الكينيدية . وبدات 
مرحلة الوفاق اللعربي ‏ الاميركي »© والوفاق 
السوفياتي ‏ الاميركي . مما كفى الحهكسم 
الشهابي مؤونة اختيار سياسي واضح . وبعد 
أيلول 1451 »2 اي بعد الانفصال » كسان 


. الموقف المتحفظ من السياسة السورية »© دليلا 


كافيا على انحياز حكم شهاب الى المطرف 
الناصري , بالمطبع لم يرتب الموضوع على 
السياسة اللبنانية أي تعديل في العلاقات التي 
تربطهابالمعسكر الامبريالي أن في العلاقسسات 
السياسية او في الملاقات الاقتصادية . بل ان 
النترة التي تمتد طول ولاية فؤاد شهماب 
1436-8 » هي الفترة التي شهدت 
اتساع هذه العلاقات وتوثقها . لكن كسب 
فئات واسعة من الجماهير الناصرية لم يكن 
يعتمد فقط ©» ولا حتى بصورة أساسية على 
المعلاقات الرسمية او ششسبه المرسمية ممم 
القاهرة , فقد لمبت العوامل الداخلية دورا 
حاسما هنا أيضا . 


عند مجيئه الى السلطة » ورث فؤاد 
شهاب المجلس النيابي الذي كان فصله كميل 
شمعون على قد المشاريع والحاجات الراهنة 
عام اها . أي أن هذا المجلس لم يعد يصلح 
للمشاريع والحاجات التي تلت 1468 . ولكن 
لم يكن بامكان الرئيس أن يخل هذا المجلس» 
وان يجري انتخابات نيابية جديدة » في اعقاب 
حرب اهلية اودت بالاف من الضحايا » وجددت 
وفاقمت خصومات تقليدية لا تحصر . فكان لا بد 
من الاحتفاظ بمجلس معطل » فترة من الزمن» 
يمكن بعدها اجراء انتخابات جديدة . لكن 
بالاضافة اللى الظرف الخاص الذي فرض 
استمرار مجلس كان قد انفضح عجزه الكامل 


عن القيام باعباء سلطة وطنية » كان ثمة وضع | 
اقل ظرفية , فالمهام التي كان على الادارة ' 


الى وميس ٠‏ فالدور الذي لعبته خلال + 
ث الحزية صفحة 0 


التفرييس اميد ”2 دسي ا ل ظ ظ 00000 لمحيل 2121111177 بسكت اد 


سات وال اسم | لم اليوارب وا! 


الشهابية أن تتولاها ( توجه عربي محسدد 
نسبيا » تفادي نتائج التفاوت الفاحش في نمو 
الراسمالية اللملبنانية ... ) تتجاوز الاضسار 
البرلماني التقليدي » أي اطار الدائرة 
الانتخابية . هذا الاطار كان جديدا كل الجدة 
على الطاقم البرلماني يومها . بل أن مسسسن 
اسياب الازمة السابقة هو تخلفَ ادراك هذا 
الطاقم ©» والمؤسسات المسياسية كلها ممه » 


للمهام الجديدة . هذان العاملان ‏ نوع بركان ١‏ 2 


617 »2 والمهام الملاحقة ل 1408 يمسرا 


اهمال المجلس النيابي » ووضعه جانبا . ولم : 
تكن انتخابات .117 تشكل اتجاها متمارضا مع 
الخط الاول : فقد أصبح عدد المنواب 14 نائيا 


بعد أن كان 66 ( ؟ ) مما سمح بتوسيع التمثيل 
النيابي » وتقطيع للدوائر الانتخابية يتيح ذكل 
الذين لعبوا دورا في أزمة 1108 ان يدخلوا 


الى المجلس . فيتحول المجلس الى هلبة صراع 2 
تمتص كل الخلافات »© وتحيد هذه الخلافات » 2 


فالنواب الجدد هم قادة المواجهة الدامية التي 


تمت قبل سنقين . وها هم جزه مسن مؤسسة ' 


تقوم على القوازن > وعلى الحلول الوسط » 


عدا انها بارتكازها الى قاعدة مصالح محلية ». 


لا تقيح تشكيل تكتلات ثابقة » ذات لحمة 


مصلحية متماسكة . والمصائح المعلية تقدم / 


التصويت , مما يساهم في تمييع اي حدة » او 


تصلب في الانتماء السياسي . طوال السنوات 


الاربع اللاحقة .195 ب 1956 »2 لم يكف 0 


المجلس النيابي » كمؤسسة » عن التراجع 
لصائح سلطة عامة تمارس من فوق أي مسن 
رئاسة الجمهورية ومن رئاسة الوزراء . 
وساهم في د. الترمم احداث ظرفية 6دفعت 
بالوجهة العام انى الامام : كانت مهاوئة 


انقلاب القوميين السوريين عشية 1151 6عاملا. 


شدد من رقابة السلطة غير البرلمانية علي 
مجمل الاوضاع » واتاح للجيش أن يلعب دورا 

» على قاعدة متوفرة سلفا » وفي التدخل 
في عدد من المجالات : النقابات العمالية » 
الصحافة والنشر »> فئات اجتماعية هامشية 
من فارضي الخوة والازلام والموظفين ومفاتيح 


فئات واسعة من البرجوازية الصفسيرة » / 


وبصورة أخص من الوجهاء المعليين ووجوه 
الاقطاع السياسي » على السلطة الشهابية 
فصورت الشهابية على أنها تعني القضاء على 


الاقطاع السياسي لصالحغريق عسكري متخف» 


يحكم في الخفاء . تكن الحكم الشهابي اذا كان 
قد قلم اظافر المجلس النيابي » فهو لم يمس 
المؤسسة النيابية . فطول الست سنوات من 
الحكم » وطوال استمرار نفوذ شهابي اكيد لم 
ينحسر الا مع انتخابات 1958 لم تتمرض قاعدة 


التمثيل النيابي واسسدلاي تعديل. واذا قامت - 


الادارة الشهابية بتقييد الحرية التي كان 
يتمتع بها النواب في التوظيف والتعيين ( انضاء 
مجلس الخدمة المدنية وفرض اللمباراة شرطا 
للتعيين في الملاك الوظيفي ) فهي لم تلغ هذه 
الحريةفي التوازن الطائفيالمستمر وفيالتشكيلات 
الصغيرة والكبيرة » وفي استقدام يد عاملسة 
مياومة واسعة » وفي التلزيمات الخ . استمر 


وزن الاقطاع السياسي ملموسا . فالشهابية ' 


كم تكن أبدا الفاء للعلاقات السياسية 
التقليدية » اي علاقات الاقطاع 0" 8 
لكنها استفادت من تراجع المجلس النيابي في 
ظروف محددة » فاأخضعت المؤسسة التبابيية 
( دون أن تمس اسسها وقواعدها ) لسلطة 
وصاية هي السلطة التنفيذية ‏ الرئاستان : 
الادارة ‏ لكن سلطة الوصاية هذه لم تتحو 


٠ 21‏ 2920 20721 701/1071 0 و و ع وح ند د رعو عوج ع 0 0 0 7 7922-1721 


ك0 


األمرير١‏ لسياسي ١‏ لضنادد دنم 11 الم الأو اننظ 1350 علا 2 فد ٠‏ لب خش نان 8 


- - بسو نت و 1 ٍِِ- 0 تك - سي اه جب 


نسوها » في جملة ما نسوا من خرافلت . 


اسين د 
لنمو الراسماي 


لا ثسك ان لاستبعاد. المجلس النيابي 
اساسا موضوعيا عاما يتجاوز التق رف 


من التاريخ اللبناني لم يستند الى قوى دائمة 
تدخلتمديلات على القاييسّالمسياسية السائدة. 
لذلك بقي الدور مرتبطا » لحد بعيد» بسيطرة 
غريق عسكري واداري ونيابي » امتلك خلال 
فترة بعض الوسائل التي نتيح لله المتأثير علسى 
المؤسسات النيابية : المناطق المسكرية توزيع 
رخص السلاح » توسيع مجال تدخل القضاء 
العمسكري . هذه الوسائل المتي استخدمها 
الحكم اللشهابي طويلا لا تنتج مؤسسة متميزة 
عن المؤسسة النيابية . فهي كلها تدور حول 
هذه الاخيرة وتسعى جاهدة للتأثير عليها . 
انها تسعى لاستخدامها لمصلحة سلشغة 
الوصاية . لكنها لا تستبدلها » ولا حتى تضعف 
مكانقها . هذا الموضع هو الذي يفسر نوع 
التكتلات النيابية التي تشكلت طوال المرحلة 
التي كان التاثير الشهابي فيها غالبا . فهي لم 
تكن بصورة من اللصور تكتلات ذات. قاعدة طبقية 
ما » متميزة . بل انها كانت تكتلات سياسية 
لعبت في تكوينها العلاقات المظرفية » والولاءات 
| التقليدية » الدور المحاسم . أما خرافة تمثيل 
البرجوازيةالوطنية» خانالذين ابتدعتها مخيلتهم 


حافزا جديدا لفئات برجوازية متوسطة فانعمش 
اعمالهاء واوجد سوقا اوسع وانشط لنتاجهاء 
فهو لم يخرج عن حدود هذه البرجوازية إلا 
اتساعها المبطيء هذا أتجه » طبيعيا 6 الى 
الاماكن المهياة : مصايف الجبل المقارات 
البيروتية » التجارة المتوسطة » زراعمة 
الاشجار المثمرة » المصارف » صناعة المبناء » 
المهن الحرة ... أما ما عدا ذلك فقد 
انكشف تخلفه عمسن اقتسام نتائسج الثروة 
الجديدة . 


طوال هذه المرحلة » كانت الدولة تفقسح 
المسالك للظاهرة المجديدة » تعمل بكلل 
الوسائل على تشجيعها . ولا شك ان الحدث 
الاهم في هذا السبيل » كان اقرار العسير 
المصرفي عا م101١‏ فقد اباح هذا القرار كل 
عمليات التهريب والمتلاعب علسى القانون » 
والتهرب من دفع المضرائب » ميس في لمبنان 
فقط بل في كل المبلدان التي يمكن شبكتهلا 
المصرفية ان تصب في الشبكة اللبنانية : كنز 
حبهة اللمتحرير الجزائرية الذي هربه خيضر » 
ذهب القطار الانكليزي امشهير ... وطوال 
هذه المرحلة اكتفت الدولة بجهزز اداري 
متواضع » نسبيا » قليل المتنوع »> بسيمط 
الامكانات والكفاءات . هذا ,بينما كانت المخزينة 
تستقبل غائدات ضخمة ( نسبيا ) تتراكم في 
أحتياط لا مجالات يصرف فيها . كانت الادارة 
ايضا » بين 1461 و 1408 » تقوم على قاعدة. 
ضيقة نسبيا من الموظفين ومجالات الصرف 
والتدخل رغم توسعها قياسا على المهد 


لم يستنفد حقى اليوم نتائجه : فارتفع عسيد 
اللوكالات » والمفروع والمحلات . اذا كانت هذه 
المحركة المتسعة قد تركزت في بيروت »2 ومنطقة 
الجبل المحيطة ببيروت »© فانها شملت عددا 
اوسع بكثير من السكان » أخرجتهم من 
مناطقهم ودفعت بهم الى الماصمة . كما انها 
فتحت اسواق الخليج العربي أمام اليد العاملة 
اللبنانية » والمهارات اللبنانية المتواضمة 
العدد . لكن المنجزات الشهابية عملت على 
أدخال افواج اوسع في حركة توسيع السوق 
الرأسمالية » ونقل هذه الحركة المى مناطق 
اخرى »© كان يعزلها عنها عدم توفر اللطرق 
والكهرباء والتعليم والقوة الشرائية الكافية 
00 : 
ف هذه الموجهة ينسفي فهم القرارات 
« الاجتماعية » التي اتخذتها التسهابية . 
فالضمان الاجتماعي المذي شرعت له ولم تنفذه 
هي » بتحميله جزءا من كلفة تجديد قوة المعمل 
للرأسمالية اللبنانية '» يحرر قوة شرائية اكبر 
ويوفر « أمنا » اجتماعيا حيويا . والعقود 
انجماعية هي وسيلة نأمين هذا « الامن » 
بالاضافة المى قيادات نقابية حرصت السلطة 
الشهابية دوما على مراقبتها عن قرب . 


كانت عملية توسيع السوق الرأسمالية 
التجارية هي محور الانجازات الشهابية “ولتي 
اكسبتها طابعا « حديثا » و « عصريا » . وهو 
طابع لا سك فيه شرط ان لا فنسى أن هذه 
العصرية اقتصرت على فتح مهجالات أرحب 
لرأس امال التجاري الملحق بالسوق الامبريالية» 
واخرجت الرأسمالية المحلية من حدودرهما 
المضيقة . وهي في هذه المعملية المزدوجة » لم 
تدخل أي تعديل ٠‏ او ( اصلاح » على 
وجهة هذه الراسمالية نفسها : على مجالات 
توظيفها » على تكامل هذه المجالات علسى 
صلنها بالموارد المعلية » او المعربية ... 


حدود الاجهزه 
الادارد يه الجديدة 


بما أن هذه العملية تمت انطلاقا من الدولة 
واداوتها > فقد كان على المدوفة أن تنشميء 
الاجهزة الجديدة التي تسمح لها بالاشراف على 


اخذت تتفوع وتتشسابك » جعل من العنصصر الففي 
في بعض المجالات ضرورة ملحة . تجاه البطه 
الاداري المعهود » وتجاه ثانوينة مقاييس 
الكفاءة في الادارة المسابقة » بدت « عصرية » 
الادارة شعارا تقدميا « رأسماليا » . لمكن 
هذه ( التقدمية » المزعومة لم تخرج عن 
الدائرة التي بقيت داخلها في مجالي السياسة 
البرلمانية والرأسمالية التجارية . هنا أيضا » 
اكتفت الشهابية بأن أضافت الى البناء 
الاداري الموجود » طبقة جديدة »© بينما احتفظ 
المبناء الادار ي القديم بحصانته » واساميب 
عمله . فالسلطة التي لم تتعرض للمؤسسة 
النيابية » وللعلاقات التي تحملها © لا قستطيع 
بناء ادارة جديدة » بينما هي لا تجرؤ علسسى 
التصدي للادارة القديمة المتي هي امتداد 
نلعلاقات الطائفية والمحلية والعائلية 


5 


محاو لسمسةه دد يسيم 
الفطساع المصرمي 


مع ازدياد وزن اللمراسمائية المتجارية 
والمصرفية » وتشابك دورها بمصائح التكتلات 
المعربية الحاكمة وبالراسسمالية المالية العالمية» 
طرحت مسألة تنظيم هذا الدور واحاطتسه 
بضمانات تمكنه من الاستمرار . في هذا المجال 
لم تطمح الادارة الشهابية الى اكثررمن 
تجنيب الحياة الاقتصادية التي يسيطر عليها 
رأس الال المتجاري والمصرفي هزات كبيسرة 
تنقج عن فقدان حد ادنى من اللمتنظيم . وكان 
أبرز مشروع عبر عن هذه الوجهة هو مشروع 
مصرف لبنان ( اتبنك المركزي ) الذي نظم عمله 
في قافون النقد والتسليف . كانت اللمرأسمالية 
المصرفيةقد فمت خلال السنوات العشر المسابقة 
136 س ١515‏ دون أي ضابط او هد . 
فافتتحت مصارف عديدة بدون مراقبية دقيقفة 
لاوضاعها 6 أو حتى تدفعها لرأسمالها المذي 
تعلن عنه . أما الاعمال المصرفية نفسها » فلم 
تكن تخضع » هي الاخرى »2 لاي تدقهيق 
فعلي : فكانت تعلن جرد1اتوهمية كما كان يهلك 
قسم من رأس الال فلا يعلن عنه . وكانست 
المصارف تقوم بعمليات تتمدى بكثير العمل 
المصرفي التقليدي . فتحولت بعض المصارف 


ااي ا 


05ص 


في تلك الاونة » وهو قيام صلة مباشرة بين 
المودعين المعرب. » ولا سيما كبارهم » وبين 
المصارف العالميةالكبيرة . مما يجمل الرأسمالية 
اللبنانية مواجهة بمزاحمة لاقبل لها بها . فهي 
اذا لم تستطع ضمان الاموال المودعة ©» وذلك 
بأعمال مصرفية غير مغامرة أو بارساء القطاع 


المصرفي كله على اسسى ثابتة » قضت عليها 


المصارف العالمية . 


كان صدور قانون النقد والتسليف عام 1955 
محاونة لارساء هذه الاسس الثابتة . فهو 
بمراقبته أندائمة للحركة المالية > لت 
السيوئة والتداول النقدي » وبتدخله للمحافظة 
على سعر مستقر للقطع الاجنبى ببشنع 
المضاربات النقدية الكبيرة غير المأموئنة »>» 
وبتحديده لسعر الحسم » وبفرضه لاحتياط 
دائم تودعه المصارف في صناديق مصرف لبنان. ٠.‏ 
بهذه الاجراءات كلها » عمل القانون على 
فرض ضوابط وحدود! عامة على النشاط 


المصرفي . ومن الواضح أن هذه الضوابط ل .. 


تهدف للتدخل في تفاصيل نشاط المصارف. فليس 
في القانون ما يمس من قريب او بعيد السر 
المصرفي . وليس في القانون ما يردع عسن 
القيام بعمليات غير مصرفية . كل ما حاوله 
القانون هو رسم حدود »© على المصارف الا 
تتجاوزها كي لا تتمرض للانههار . فبواسطة 
المحافظة على سعر مستقر للقطع الاجنبي » 
يردع مصرف لبنان المصارف التي تحاول ان 
تحصل على أرباح سريعة من التلاعب بطلب 
العملة الاجنبية وعرضها . ذلك أن هذا 
التلاعب غير مامون العاقبة : فهو يخضع 
لمصالح المصارف المركزية في الدول الكبيرة » 
ولحاجات أسواق ضخمة . فاذا تورطت 
المصارف اللبنانية بعملية شراء كبيرة » وقررت 
هذه المصارف توسيع الاصدار لمساعدة احدى 
المملات © منيت المصترف اللبنانية بخسائر 
تزعزع وضعها كله . 

بينما عملت الادارة الشهابية على 


توسيع قاعدة تجدد الرأسمالية التجارية 
بادخال فئات اوسع في دورتها وسوقها » عملت 


من ناحية ثانية على حماية هذه الرأسمالية » . 


من فوق أي من مواردها المصرفية » والتحاقها 
بالسوق الامبريالية . 


ب 


التي بقيت. ملبيتها على عاتق الاستيراد » اي 
رأس الال المتجاري . 

وآذا كانت الصناعة اللبنانية قد نمتخلال 
هذه الفترة © وبعدها ( بصورة أوضح ) فسان 


3 نموها لم يتم على. اسس مغايرة . فاتساع 


السوق الداخلية » وتكون برجوازية صغيسرة 
دنيا في البدان العربية ( الكويت الاردن » 
السعودية © المراق © غزة ) اوجدا مستهلكين 
من نوع جديد : فالاستيراد الاجنبي يكلفهؤلاء 
المستهلكين باهظا لاقتصاره غالبا على نوعيبة 


متوسطة او فاخرة . مما يشكل طلبا لا يستطيع 


الانتاج الاجنبي تلبيته . فقامت الرأسمالية 
الصناعية باقتسام السوق الاستهلاكية مسمع 
رأسسى المال التجاري . وقامت تنتج سلعا لا 
تنافس السلع المستوردة . فهي أما رخيصة 
جدا. وبالتالي تتوجه الى مشترين لا يستطيعون 
شراء السلع المستوردة ©» واما ينبفي 
استهلاكها بسرعة كي لا تتلف » او انها 
اختصاص محلي »2 او أن مادتها الاولى قريبة» 
مما يوفر تكاليف نقل باهظة . -توزعت الصناعة 
اللبنانية على هذه الانواع : فاتسسعت صناعات 
النسيج » والغذاء » والدواء »© والمشروبات» 
والاسمنت . وعقدت اتفاقات مع صناعات 
اجتبية تقدم براءة الاستعمال > او الالات 
وألفغنيين » أو المادة نصف المشفولة( كوكاكولا» 
انيذة 6 سيال هوه ) وكانت شرائح منالاسواق 
العربية والافريقية والمحلية هي مجحجالات 
التصريف , كان هذا النشاط الصناعمعستي 
استجابة مباشرة وموضوعية اجالات تركها 
رأس الال الامبريالي خارج سيطرته المادية 
المباشرة لضعف مردودها . فلم يكن دور 
المرأسمالية الصناعية المحلية سوى الحلول 
محل رأسس المال الامبريالي » وبدون أي تبديل 
في طريقة الاستغلال : فالوحدات الصناعية 
تبقى مستقلة الواحهدة عن الاخرى تعتمد في 
تجددها على الاستيراد والتبعية للسوق 
المصدرة . فلا ينشا قطاع صناعي متكامل 6 
مترابط ©» يعمل على تغطية حاجات السوق 
المعلية أو العربية » وعلى استنفاد امكانات 
هذه السوق : كما لا يعمل بالطبع » على 
الاستقلال عن السوق الامبريالية . فلا ينتج 
عن ذلك انعدام المنافسة بين الرأسمالية 
المحلية والرأسمائية العالمية » فحسب »6 بل 
ان التركيب الداخلي المفكك يترك المجال رحبا 
لتعايشي وحدات من أحجام مختلفة ©» وانتاجهية 


التمليم مثلائما مع هذا الاتساع . فالكفاءات ' 
التي كان نمو السوق الداخلية يتطلبها هي تلك 
التي يمكنها أن تشكل ملاكات ادارة تتسع 
وتحاول الاضطلاع بمهام مراقبة ومهام فنية 
محدودة »© أو أن تلبى متطلبات حركة بناء 
ناشطة واستثمار عام في المواصلات والكهرياء 
والماء » وبداية استثمار صناعي © و ارتفاعقدرة 
شرائية ومتطلبات صحية » وتعليم متزايد 
الاتساع والشمول ... حتى مطلع الخمسينات 
كان التعليم العالي أمتيازا يسيطر عليه 
الاستعمار الثقاني » ويحصر الموصول اليه بمدد 
ضنيلمنابناء كبار الملاكينالزراعيينو البرجوازية 
المدينية . لكن عقب الحرب الثانية ومع 
مساركة المبرجوازية الصغيرة في الادارقوالانتاج 
التجاري » بصورة اوسع »> بدأت المؤسسات 
الموطنية المخاصة ( الاكاديمية اللبنانية ) تستقبل 
أعدادا ضئيلة منالذين تمنعهم اصولهم الطبقية 
من اجتياز الحواجز المرتفعة : كلفة التعليم » 
اللفة الاجنبية ©» العلاقات الاجتماعية , لكن 
أطار المؤسسة الخاصة » ما كان ليستطيسع 
استقبال الفيض الذي نتج عن نزوح متزايد : 
المى المدينة . كما أن نزايد المحاجة الىموظفين 
ومعلمين ما كان يمكن تلبيته مع الاهدتفاظ 
بالتعليم الجامعي الاجنبي شبكة وكيدة لاعداد 
المكفاءات المطلوبة . ثم ان الفئات الدنييا 
من البورجوازية الصفيرة اخذت. تشكل 2 في 
المدينة وف الريف » حمهورا متعاظم المتأثيمسسر 
افسياسي والانتخابي 3 فلم تعد المسلطة >» 
سملطة الاقطاب التقديديين » تستطيع تجاهل 
طموح هذه الفئات الى الترقي الذي يشكل 
التعليم احدى وسائله الاكيدة , فكانتالجامعة 
اللبنانية استجابة لهذه العوامل . لكن هذه 
الاستجابة لم تكن لتخرج رغم ضغط الحركة 
الوطنية > على. علاقات النظام وتماسكها : 
فالجامعة اللبنانية لم تتضمن »© عند قأسيسهاء 
سوى معهد اعداد لمعلمي المرحلة الثانوية . 
فهي بذلك لا تشكل منافسة فعلية للكليات 
الاجنبية » بل تقتسم معها سوقا اخذة في 
ألتنوع , فتحتفظ الكليات الاجنبية بالتعليم 
( المنبيل ») : الهندسة » الطب » المحاماة بينما 
تتولى الجامعة اللبنانية اعداد مدرسي المواد 
العامة في المدارس التكميلية والثانوية . اي 
اعداد الذين يعدون بدورهم قاعدة واسعة من 
(« المتعلمين » » غير محددي المكفاءة ولا العمل. 
هذا الحد المفاصل بين تعليم الجاممات 


الهندسة والطب » اعدادا ضخمة من الذين ) || 


أنهوا دراستهم الثانوية . ولكن تقنين. الدخول 
الى الكليات الاخيرة في الجامعة الفرنسية » ' 
والكلفة المرتفعة جدا في الجامعة الاميركية » 
دفعا بأعداد كبيرة من الطلاب اللبنانيين للسفر' 
الى المبلدان الاوروبية ل الغربية منها 
والشرقية ‏ طلبا للاختصاص . كان نتاج هذه 
الموجة ضغطا متزايدا على المرافق نفسها » 
وهي مرافق عمل ولدتها الرأسمالية اللبنانية في 
اتساعها خلال الخمسينات : البناء » الصحة» 
الادارة » الاعمال . فأتى التعليم في مناهجه » . 
وفي نتاجه من المتعلمين » يخدم ترييا 
اقتصاديا مفككا , فكما أن المصناعة اللبنانية كم || 
تكن الا بديل صناعات الرأسسمالية العالمية > || 
وبالتائي لم تقم ببناء وحدات متكاملة تراعمي 2 أ 
متطلبات الاستقلال الوطني وتراعي الحاجات 
والامكانات المحلية » كذلك فان التعليم لم يعد 
يدا عاملة » تستبق حاجات بناء و لأسي 
مستقل . بل اكتفى بأن للمبى حاجات مباشرة 


تستطيع أن تدفع ثمن تلبيتها مباشرة أيضا . 


فكان المطابع المفائب على كل التعليم اللبناني 
بمراحله وانواعه ©» طابع الصيانة : صيانة 
الادارة والعلاقات الادارية » صيانة الاشفال 
العامة 6 صيانة الصحة ... مما استبمد 
جانبين أساسيين : الانتاج والابحاث . فلم يعد 
عاملون في مجالات انتاجية » صناعية وزراعية» 
ضيقة أو مفقودة . ولم توجه اية عناية للابحاث 
التي تستطيع ان تفذي مجالات الانتاج بالمواد 
أو المطرق الجديدة » ان تخفض كلفة الانتاج » 
ان تفتح أمكانات مستجدة » فغلبت الصفنة 
السلعية » الاستهلاكية على انتاج المتعلمين ٠.‏ 
مما ادى الى الاهتمام «( بالمسلع » الاكثر كلفة» ‏ | 
والتي تدر اتربح الاؤفر على حساب || 
الحاجات الاولية والاساسية : بينما أمكن 
تنظبم تعليم ثانوي من مستوى متوسط نسبيا 
( بالمقاييس السائدة ) فرك التمليم الابتذائي في 
حالة من الفوضى. وانعدام الكفاءة تشكل 
هدرا بشريا فادها , وبينما تصدر صفوف ' 
الرياضيات اعدادا كبيرة من مهندسي المستقبل 
الذين لن يعملوا حسب كفايتهم وطاقتهم » يبقى 
قسم من الانتاج الصناعي بدون يد عاملة 
ماهرة . وبينما اصبح الاختصاص ملازما 
لدراسة الطب » ما زالت مناطق ريفية لبنانية 
كاملة 6 في المجنوب والمبقاع والشمال والبترون 


والشوف 6 معرومة من المتمريض الاولي ١ 0.66٠‏ 


وانترا في طليعنها » الى مؤسسات اقتصادية 
عامة » تلف شبكتها مرافق تتراوح ما بين 
سركة طيران ( اللشرق الاوسط ) وبناء السفن 
( لاسيونا. # فرنسا ) مرورا بالمضاربةالعقارية 
'. المحلية والعالمية ( شراء أرض. في الشانزليزه 
ا باريس ») .. وكانت منافسة المصارف المحلية 
فيما بينها تحملها على دفع فوائد جد مرتفعة «لا 
يمكن _توفيرها عن طريق الاعمال المصرفية 
اللعادية » كما كانتة تدفع تكاليف استدراج 
للودائع » مرهقة . فلم يكن أمام المصارف » 
كي تقوم بأعباء فوائدها » الا المفرقفي المضاربة 
على أنواعها » او المساهمة بعمليات غير 
قانونية تدر عليها ما يكفل استمرارها . وهي 
في نضاطها هذا » كانت بعيدة عن الحذر : فلا 
تحتفظ فيصناديقها باحتياطي. يتيح ألها الاستجابة 
لطلبات مرتفعة من المودعين وتصبح المسائة 
مغامرة اذا تذكرنا أن معظم الودائع التي 
عرفتها المصارف هي ودائع تحت الطلب » أي 2 
الحسابات الجارية المتي يستطيع المودع أن 
يطلب سحبها في اي لحظة » بينما الممرف 
يستعملها في عمليات طويلة الامد » أو يجمدها 
كه توا ا : 0 
ام و 1 0 مادو اي ني 0 - التجاري : فقد كان اتساعها يعني اتاج كان تجدد اليد العاملة ‏ قوة العمل يمد نوع التوجه . فاستكاك الككنات التسطدية ١‏ 
او او دي 0 ا 0 0 2 1 . ا : ظ 0 التصدير > على حسب الحاجات المحلية اتساع الرأسمالية التجارية بحاجاتها . اتسى وكليات الحقوق 'والعترو الافتسائية وكبكات 0 0 
٠. - 0 85 1 ' ْ‏ 7 ؟ 1 / 0 


٠ 0 ٠ 75 . 0 2 4‏ . 57 01 10 
ب يم 3 7 5 / 7 . 3 : 1 . 3 1 3 0 / 0 . 5 8 3 3 + 
: مب : . .. 7 5 1 2 1 . 4 3 7 9 - 5-5 # 

2 7 1 3 4 5 ويب" دن‎ 5 ١ 1 1 /: 4 ( ١ ١ 3 . 5 3 0 3 - 1 1 3 نفه‎ 

1 5 7 و 4 2 1١‏ 5 إِ 7 1 1 : بود 1 1 5 7 
يد 8 51 5 ا ١‏ 5 4 5 : 0 
50 3 3-0 عي 0 7 لمع 3 3 304 1 1 0 1 . 

عحدة سك ارت 1 -< ا - 0 جد د 0 لت ل" ب 
١‏ 1 


فقد ورثت الادارة الشهابية رأسمالية 
مصرفية وتجارية في اوج ازدهارها . ولكن 
عام 1468 »2 لم تكن بعد هذه الرأسمالية قد 
وسعت سوقها » او انتجت اثارها كلها » 
| لتضمل فئا تاجتماعية متزايدة ومناطق لبنانية 
خارج المركز البيروتي ‏ الجبلي (جبل لبنان» . 
ويرجع ذلك لحداثة عهدها وهي التي بدأتتنمو 
ظ فعلا بعد ؟1161 »2 من جهة © ولاصطدامها بعدد 
من العوائق التي حالت دون اتساعها >كتوفير 
الحاجحات الاولية » او ما يدعى ببناء القاعدة 
التحتية ( الطرقات » الكهرباء » الماء .., ) 
من ناحية اخرى , لقد كان برنامج الشهابية 
الفملي هو هذا التوسع » وعلى قاعدة المتركيب 
اللبناني نفسه » دون تعديله . خلال السنوات 
الست التي سبقت وصول شهاب الى السلطة 
ادى تدفق الاموال العربية على المصارف 
اللبنانية الى نمو تجاري واستملاكي جديد . 

. الكن السوق الذي استطاع ان يسنفيد من هذا 
الحدث هو السوق الذي كان يملك قبل الحدث 
ما يمكنه “من الاستهلاك » يضاف اليه الذين 
كانوا على صلة مباشرة بنتائجه : فئة مسن 
المقاولين والمصرفيين وبائعي المعقارات ... أي 
ان تدفق الاموال العربية » اذا كان قد شكل 


( الاستقلالي » الاول . الاجنبية وتعليم الجامعة الوطنية » حاول / 
الاستعمار الثقافي والمسلطة اللبنانية الحفاظ 

عليه طويلا. : فلم تقدم السلطة على افتتساح 

كلية الحقوق في الجامعة اللبنانيةالا عام1969» 

أي بعد ان امتلكت الادارة اللبنانية ممظضم 

ملاكاتها الاساسية » ومن امذين ينتمون الى 

اصول طبقية كانت .تستطيع الحصول على 

التعليم الاجنبي . 


جاه هذا المتعليم في خدمة تجديد التركيب 
الرأسماليالسائد في لبنان. و الحاجات التعليمية 
التي باها اتساع عدد المدارس وانتشارها » 
هي الحاجات. التي انتجها هذا التركيب نفسه 
كان التمليمالثانوي » وما زال »2 اعدادا! عاماء 
مدخلا لكل اكتمالات الدراسة الجامهيمة 
المتقليدية : من الاداب الى الهندسة والزراعة. 
وبذلت طبقات المجتمع اللبناني » بمجملها » 
جهودا كبيرة متفاوتة ليحصل ابناؤها على 
اللعلم » ويشاركوا في امتيازات المتعليين 
ووظائفهم ., وفرضت مجلات الممعمل 
المتاحة ©» والتي بدا أن اتساعها بلا حدود > 


متفاوتة ©» يغلب عليها الانتاج الصفير . وقد 
لعبتالعلاقات السياسية دورا هاما فاستمرار 
السمة الاخيرة : فالمحافظة على اجور 
منخفضة ( في النسيج » في صناعة الخبز »© في 
صناعة المشروبات. .. ) وعلى امتيازاتمكتسبة 
( النقل الخاص والمواقف ) وحماية انتاجداخلي 
ذي كلفة منخفضة يستفيد من اسعار عالمية 
( النسيج » الاهذية ... ) كلها اجراءات 
تحول دون توحيد مقاييس التصريف »2 او بروز 
وحدات رأسمالية كبيرة » او اندثار الوحدات 
الصفيرة . يضاف الى ذلك البعثرة اللملازمة 
لعمل الصيانة والمتصليح ( الميكانيك ... ) . 
فأين اذن قاعدة رأسمائية صناعية نامية » 
تخضع السوق شيئا فشيئًا لحاجات نموها » 
ومقابيسه ؟ هذه القاعدة » هي الاخرى » 
لا وجود لها الا في خرافات هرمت وشاخت . 


امشاريع الجديدة . وساهم في ذلك ايديولوجية 
« تخطيطية » عامة » من نقاج رأسمالية الدولة 
الاحتكارية الاوروبية . ولما كانت الادارة 
الشمعونية اداة سياسية بالدرجة الاولىتخضع 
للمعايبر المسياسية في انتقاء ملاكاتها 
وافرادها » عملت الشسهابية على انشاء ادارة 
موازية » مستقلة عن الادارة العادية » ملحقة 
مباشرة بالسلطة المركزية : مجلس تنفهيذ 
المشاريع الكبرى © المشروع الاخضر . وتعئلت 
بطابمها الفني لتفصلها عن ادارة لا تستوفسي 
مقاييس الفعائية ٠.‏ لكنها لم تدع هذه الادارة» 
السياسية الطابع لشانها . فالمهام التي 
اضطلعت الاجهزة الفنية بعبء تنفيذها » ينبغي 
أن تتسنع » وتطال مجالات جديدة من الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية . مما يتطلب ادارة 
عامة فعالمة » لا اجهزة فنية معزولة . وهذا 
ما حاولته الشهابية في انشائها اجهزة رقابة 
على الادارة المعامة » تحدد مقاييس الوظيفة 
وتعممها » فلا تخضع مباشرة لتدخل الطاقم 
السياسي ( الخدمسة الدنية » التفتيش 
المركزي ... ) ولا سك ان اتساع السوق 


استمرار التفكك فى الانتاء يان ! 
الداخك 58 مشكل لد لتعلي الشهابية والحركة 


الوطنية المديمقراطية 

0ك 

هذه الظواهر مجتمعة من تقليص اظافر 
المجلس النيابي ال ىالمسياسة العربية المتعاطفة 
مع الناصرية اللى بوادر استقلال اداري » الى 
توسيع سوق الرأسمالية التجارية ومحاولات 
تأطيرها الخجولة ... هذه الظاواهر ادت الى 
ضرب جزء ,نز قواعد الحركة الوطنئهمسة 
الديمقراطية وانحرافها .. ١‏ 


تجاه التفاوت في اتساع السوق الرأسمالية 
التجارية » وضيق قاعدة تجدد هذدالرأسمائية» 
وامتلاك الدولة لاحتياط كبير » شكلت الدولة 
مخرجا فعليا . تاحتياطها سيستطيع أن يحمل 
السوق الرأسمالية التجازية الى مناطق لم 
تكن تعرفها . فكانت المشاريع « المكبرى » اي 
مشاريع شق وتعبيد طرقات جديدة . ونقل 
الكهرباء المى قرى بعيدة ©» او توفير امكان. 
استهلاك كهربائي أكبر . ونقل الماء الى مناطق 
ريفية عطشى وبلا زرع . وبناء عدد مسن 
الثانويات. ودور .المعلمين» ججالاضافة الى توسيع 
-“التعلتع” الآبتداني _.. كانت:نقيجة انمويل هذه 
المشاريع تدفق المال على رأسمالية مقاولنة 
ومستوردة 2 .وعلى ملتزمين جدد » وعلى 
مكاتب هندسة . كما أن الطرقات الجدييدة 
وسعت سوق السيارات ألخاصة ٠.‏ واتاحت 
الكهرباء استهلاكا للالات' الكيرثائية< على 
3 ا » أصد صبح << “شعبيا ») , 


في هذا كله لم تتعرض المشهابية » في اي 
من اجراءاتها » لتركيب المرأسمالية اللبنانية 
الناتج .عن قضخم القطاعات المتصلة بالاسواق 
الامبريائية 6 وعن خضوع القطاعات الاخسرى 
مقاييس القطاعات .الاولى . اللذلسك لم 'تؤد 
الاجراءات المشهابية ٠‏ الاصلاحية ) الى .قوازن 
' داخلي وقو فسبي . بل على العكس تماما » 
فالريف اللبناني نقيجة انخراط اوسع في السوق 
الراسمالية » استمرت هجرة اهله الى 
مصادر العمل والتعليم واكملهو . ونتج عن 
دخول السلع الاستهلاكية أليه » تفاوت. بين . 
الدخل » ولو ارتفع ©» وتزايد الحاهات 
الجديدة وتنوعها . ولم ينم دخول الرأسمالية 
على الزراعة الى تكامل محلي © مثل انشساء 
صناعات متصلة بالانتاج الجديد . فالمرأسمالية . 
الزراعية » هي الاخرى »> غلب عليها راس ىالمال 


كانت قواعد -الحركةالوطنية الديمقراطية 
تنتمي فى معظمها » الى الفئات الدنيا مسن 
البرجوازية الصغيرة . بالاضافة. الى نات 
عمالية ضئيلة تنتمي بمعظنها الى الحزب 2 | 
« الشيوعي ») الللبناني . لم تكن هذه «القواعد»ه | | 
بالطبع » غريبة عن مجمل المتطورات التي تمت | 


لم تحاول الشهابية ( ولم تكن تستطيع 
اصلا ) تعديل شكل الانتاج الداخلي » بل انها 
ساهمت باستجابتها تحاجات الرأسمالية 
اللبنانية » كما هي > في تضخيم بعض سماتها. 


ولما كانت هذهالسلع تستورد كلها منالسوق: 


دوعن ةم فد 
الامبريالية ١‏ عرفت التجارة اللبنانية ازدهارا ظ 
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سكن دن 


تحدثت عن الخطا العام في تعامل حركة المقاومة مع ١‏ 
الجماهر الفلسطينية والاردنية. .فهل يمكن ان تخوض ا 


في هذا الموضوع بشيء من التفصيل و التحديد .» 


خاصة على صعيد العلاقة مع الجماهير الاردنية ' 
وعلى صعيد الاشكال التنظيمية لتعبئة الجماهم ' 


0-6 لحركة تي 0 


الجماهر الفلسطينية والاردنية نابعة ف الاصل 5 


الخطا الاننانى في أههم ظبيغة الوم في الأردن 0 


' هذا .الخطأ الاسساسي الذي يقول « ما لنا وما يجري 


في عمان » »© عاجز عن فهم قانون الترابط بين ما 


يجري ضد. أسرائيل وما يجب ان يجزي ضد الحكم 


2 الاردني العميل اذ كان واضحا كما قلت في ظل 


إصرار الرجعية الحاكية على تغليب التناقضات 
الثانوية على التناقض الرئيسي مع العدو الاسرائيلي 


|| محولة بذلك الثانوي الى اساسي يصبح لزاما علينا 


اولا أن ننمي 50 قوانا 20 الازمة الثورية 


١‏ الل ار 5 سلطة 5 الثدرة ؟ ومن هيد 


تحمل اه ضد العدر البرائيكيي دون ءَّ 
عملية تثقيف ثورية لتسييس هذه البندقية قية وتحويلها 
الى بندقية ثورية تنبع منها فعلا السلطة السياسية» 


شْ وينبع منها فعلا متابعة الكفاح المسلح بأقدام صلبة 


0 0 الذات ١‏ والجهاعة ٠‏ وتفترض: 1 


م المقاومة والمدة الزمنية القصيرة 


يفصن الاشكالاث بين .فصائل المقاومة من جهة ومع ْ 


ْ اجهزة ادارية تحل محل -الاجهزة الادارية الرجعية» .. 
ْ وبناء المجالس الشعبية وتطويرها لتصديم, الاطارات ‏ 
التشريعية لبر فق ارادة هذه الجماهير والقائدة ! 
لها . لكن ضيق الافق السياسي للقوى اليمينية في , 
ة المفتوخة امام 
0 المقاومة من اجل .تطوير هذه القضايا في 
أوساط الجماهير لتتلقفها وتعيد صياغتها ضمين 7 
اكرونها الميدذانية متجاوزة بذلك قياداتها ») هي التي ْ 


: ا ابقت هذه الاشكال الوطنية ضهعينة وقاضرة عن 
١:‏ ا القيام بدورها المطلوب 4 بدءأ 

| الذي أقت 
ا .تجاه الهجمات الرجعية وانتهاء بدور لجان التنسيق 


من دور الميليشيا | 
قتصر على عمليات الدفاع الانية والمحدودة | 


الجالض الشعبية التي اقتتصر دوزها على حل 


الجماهير مى جهة اخرى ٠‏ اضف الى هذا ان يمين 
الللومة لم 0 ان يفهم حقيقة العلاقات ا 
الجميامير القلد الينية ١‏ 
| والاردنية فاندفع باتجاه « الفلسطنة ا «( 
لاطارات “المقاومة ومنظماتها الجماهيرية والنقانية 
والمهنية بخلق ململة الاتحادات النقابية والمهنية ' 
. الفلسطينية المحضة على ارض. الساحة الاردنية 


ضح المجال 000 5 


المتاومة بطابعها الغالب مع الجماهير الشرقاردنية 


ا 
ْ 
تعاملا ياقوم على ادارة الظهر لتضايا هذه الجمافير ْ 
أوطنيا وديمقراطيا بينما تتحمل هذه - الجماهير تدع ظ 


الحكم الرجعي واستغلاله. الطبقي وتآمره الوطني.. 


اوقد قادت عملية 00 الظهر هذه افوخ وناج ا 


2 
1 5 1 
00 


بم السارة الرحمية : 
0 ان » ودعم هذه 0 ببناء المليشيا 
النلكة والمستوعبة للعلم العسكري الثوري 6 

7 لجان التنسيق في المخيمات والمدن لقصبح | 


مدهجحج مسن المتارم در تتوليتف سل ادن 


ركية للمتاوم د صمئع لعسلمت امه 


1 المقاومة برنامجا فلسسطينيا اقليميا الى حد 
كبر رغم محآولات بعض الفصائل خلّ هذه المشكلة 
والنضال من اجل وحدة الجماهير في ظل جبهة 
اوطنية اردنية فلسطينية » تعبر عن نفسها في وحدة 
. كافة المؤسسات الجماهيريّة والنقابية والمهنية. وفي 
تلمس اولي لمصالح الجماهير في الضفة الشرقية » 
.اي مصالحها في ضرورة قيام سلطة وطنية تعبر عن 
طبوخاتها : الممادية للامبريالية والصهيونية وعن 
عي ضد تحكم الاقلية الطبقية الانانية ( حيث 
.تستولي مائة عائلة فقط على ٠‏ من -الدخل 
القومي العام ) + ولكن هذه المحاولات كَُ تنجح في 
فرض نفسها على علاقة حركة المقاومة مع الجماهير 
الاردنية » ( لان هذا يتطلب نضالا فكريا وسياسيا 
وتنظيميا طويل النفس حتى يصبح التهج. السائد 
في المقاومة ) » مما ادى الى مسسخ دور الجماهير 
الاردنية ودور الحركة الوطنية الاردنية وتحويلها 
الى قطاع متعاطف فقط بمشاعره الوطنية والقومية 
مع .قضية الثورة © بينما تتعرض هذه الجماهير 
'بالاضافة الى ضربات. الرجعية واستقلال الاقلية 
الطبقية الى الضربات الانتقامية الاسرائيلية في المدن 
والقرى .. وهذا ما كان يفرض ولا زال ان تدخل 
'حركة المقاومة في برنامجها المهمات الوطئية 
والديمقراطية في الضفة الشرقية . وبتعبير أدق ان 
تصبح حركة المقاومة في الساحة الأردنية جزءا لا 
يتجزأ من الجبهة الوطنية الفلسطينيسة الاردنية 
الموحدة لتقوم مع القوى الوطنية في الاردن بانجاز 
مهمات الثورة الوطنية الديمقراطية :»6 والتي تعني 
بالتحديد: اقامة حكم وطني معاد للصهيونية معاذ 


للزجعية » خكم وطني يحرر الاكثرية من هيمئسة , 


واستغلال الاقلية. الطبقية الانانية عميلة الامبريالية» 
. حكم يطلق الحريات الديمقراطية ويسلح الجماهير 
ويخضع جميع طاقات البلاد المادنة والاقتتصادية 
. والبشرية ‏ لصالح. دعم قضية الثئورة الفلسنطيئنية 
هد اسزاديل والإمبزيالية « هؤ.ما يكن إن أيخل 
| ازمة العلاقة بين الجماهير الاردنية والفلسطينية 
وازمة العلاقة بين المقاومة وبين هذه الجماهير على 
' أرض السماحة الاردنية » ولكن نهج يمين المقاومة 
. ابتعد تماما ولا زال عن هذا الطريق وسلك 
طريقا اقليميا غذى بذات الوقت 
ا اقليمي شرق اردني “له »؛ جذوره التاريخية مستمدة 
' بالاصل من حالة التخلف الثقافي/ .والطبقي 
والاقتصادي لجماهير شرق الاردن عن جماهير شعب 
'افلسطين نسسبيا مما مكن السلطة الرجعية أن 
تستغل وتستثمر كل هذه الحالة لصالح تعميق 7 
| التعصب الاقليمي ومخاولة تضليل جماهير الضفة 
الشرقية لتقف وتلتف جولها باعتبار ان هذه السلطة 
ْ هي المعير عن جماهير الضفة الشرقية في وجبه 
| المقاومة الفلنطينية. المعبرة عن جماهير الشنعب 
| الفلسطيني ٠‏ ومكنها أيضًا من من أن تبني العديد من 
| الترى ٠ ١‏ الاسبتر اتيجية في الضفة الشرقية لصالحها 
ضد المقاومة والجركة الوطفية عمومنا 00 


احفضاء طري حكومة. نيسايغوان/ العميلة في بناء مثل 


.هذه القرئ ف الريك الفييتنامي 4 هذا بالاضنافة 
الى 0 السلطة الرجعية من استفلال تردي 
الاوفساع الاقتصادتة , للريف الشرق اريسي , ْ 
واستيماب قواه العاملة من وعي وتخطيطل: :قي ٠.‏ 
اجهزة الدولة وخاصة" اللجركن١‏ *< باعتبارها' الموره | 


ا الاساسي ي _لحياتهةة اليومية . 


أن ا الاستيعاب هذه د عملية حديثة م 


3 1 


رد همل" 


وقد ابدات قبل عنام 1861© مم اتكددكة بعد 
ذلك حتى فنا اذا قمنا بأي عملية مسح اجتماعية 


في القرى لوجدنا أن حمسين بالمائة من ابثساء 


الفلاحين الفقراء في. القرى الثممالية والوسطنىئ 
يعملؤن جنودا في صنفوف الجيش وتزداد هذه 
النسبة اذا انتقلنا الى المناطق الجنوبية . 

هذا الوضع كله لا يعني ولا لدقيقة واحدة اومان 
شرق الاردن ملتصقة بالنظام الاردني الممادي 
. لمصالحهم الوطنية والطبقية والديمقراطية الحقيقية. 

غقد نهضت الحركة الوطنية بعد عام 1468 غلى 


اكتاف ١‏ 
5 القوى 0-6 ةا 


' ولعبت هل أت, 0 اردنية دورا رائدا وتياذيا 
فيها حتى حزيران11717 وبعد حزيران 11517 التحقت 


اكترية هذه 0 التبادية في صفوف حركة” 


المقاومئة الفلمسطيتية. . ن الخطأ الاساسي لا تتحمله 
هذه الجماهير بل تتحمله حركة المقاومة٠‏ بالاصل 
التي عجزت عن فهم حقيقة هذه الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في الضنة الشرقية تماما 
كما عجزت عن فهم الوضع الخاص للاردن بالنسبة 
, للثورة الوطنية الفلسطينية » وتعائلت مع هذه 
. الاوضاع وكأنها اوضاع غريبة عنها تماما . وفي 
: احسين الحالات تعاملت معها كما تعاملت مع جماهير 
الغكر السورق: او ا قطن عرزي سر .. مخلض من 
هذا كله الى نتيجة تقول بأنه كان من الممكن تجاوز 
كل هذه الحالة.لو. استوعبت حركة المقناومة” 
بكافة فصائلها طبيعة هذه الاوضاع في الساحبة 
الاردنية الفلسطينية ' وتعاملت معها ضمن فهلم 
وحدة المصير .اليومي والتاريخي ووحدة العلاقة 
بين الجماهير الفلسطينية والاردنية. علسن ارض 
الساحة الاردنية. ونقول ايضا انه لا زال من الممكن 
حتى الان رسم .سياسة لحركة المقاومة تجعل منها 
جزءًا لا يتجزأ 
الاردنية. تبني معها جبهة موحدة تلبي متوللب ل 


١‏ الثورة الفلسطينية في هذه المرحلة » وتلبي في ذات 


الوقت متطلبات الدفاع عن الضفة الشرقية وقضاياها 
الوطنية والديمقراطية وبذلك نعيد 0 
العلاقة بين ابناء الشعب الواحد » ونكون فعلا 

قدا وضعنا يي المشكلة . وكيفية 


امام هذه المهمة الكبيرة التي القيتها على عساتق 
حركة المقاومة » أين ياتي دور الحركة الؤطنيية 
الاردئية نفسها ؟ 

هنا لنكن واضحين جدا بدون ديماغوجية وتلاعهب 
بالكلمات . ان القسسم الاكبر من الحركة الوطنية 
الاردنية' اصبح جزءا لا يتجزأ من المقاومة . 
إفاظارات حب ١‏ البعث .ورك -العومينين “اتعرب 
والحزب الشيوعي والاطارات “الوطنية البورجوازية 
جميعها التحقت بصفوف المقاومة الفلسطيئية بعمّها ' 
التحق مبكرا وبعضها التحق متآخرا في ظل غمرة 
النهوض الوطني العام في البلاد. ومن هنا نقول بأن 
المقاومة. التي حملت السلاح باتجاه - العوتي ' 
تمكلتا من امنصامن التطاع الير كن : الحركية. 
الوطئية الاردنية وباتت جزءا منها » هذا يعني 
بوضوجح اله لين :هناك مجال للفصل التعسفسي 
بين حركة المقاومة في الساحة الاردنية وبين العركة ‏ 
الوطنية الاردئية » بل انها تمثل عمليا وموضوعيا. 
اوجن ذخ خيما بها وين عننا تقول ان حل 


أ 
ا 
| 
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من الجركة الوطنية فق الساسات 1" 


. التحزر الوطني محتوى طبقيا اذ ان 


. السياسي ثانيا © وتخشى 


عل السابكن كفها بيد ان 


| ضد قرار 


. النضال الوطني ثهائيا 


هعس اإلذ د متلا 


هذه المشكلة هو في أن تصبح المقاومة جزءا لا 
يتجزأ من الجبهة الموحدة التي تضم فصائل حركة 
المقاومة على ارض السساحة الاردذنية الفلسطينية 
مع القوى الوطنية السسياسية المنضوية في 
6 العمالية والمهنية» والاتحادات الجماهرية 
الأخرف: 
ويكون برنامج هذه الجبهة برنامجا مشتركا يلبي 
مهمات قضية الثورة الفلسطينية في هذه المرحلة 
ومهمات قضية الثورة. الوطنية الديمقراطظية على 
ارض الساحة الاردنية ايضا . اما البحث عسن 
حركة وطنية اردنية خارج هذا الاطار فهو بحث 
في فراغ فعلا واسستمرار في سسياسة الفصل 
التعنيفي القبية القشرة التطر 0 . 
ان تحليلك بأكمله يطرح مسألة هامة جدا تشكل 
نقطة خلاف كبيرة داخل المقاومة » فأنت تقول 
عمليا بأنه لا يمكن فصل المعركة الوطنية عن 
المعركة الطبقية » خما تفسيرك المحسدد لهذه 
. القضية ؟ : 5 
في تاريخ الشعوب المناضملة من أجل انجاز مهمات 
مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي يرتبط الصراع 
الوطني بالصراع الطبقي وبتعبير اخر ان لمرحلة 
انتزاع التحرر 
من أي هيمنة اسستعمارية وامبريالية يفترض 
بالضرورة توجيه الصراع ضد قوى طبقية مرتبطة 


| بالامبريالية ولتوضيح هذه القاعدة لنبسد ملاحظات 


سريعة . 
قبل. عام 1118 اكتسبت. حركة التحرر إلوطني 
الفلسطيني ف البداية محتوى طبقيا معاديا 
للامبريالية وللطبقات الرجعية الفلسطينية على 
ارض قلسطين نفسلها 0 واذا راجعنا تاريخ ثورة 
1] مثلا لوجدنا ان الثورة كانت ثورة وطنية 


اموجهة ضد محاو لات تهويد 2 فلسطين وبذات الوقت 


ضد الانتداب البريطاني ولكن عليئنا ان نلاحظ 
أن بذاياتها قيادة وقاعدة كانت بدايات طبقية 
ثورية ؛ على يد عز الدين القسبام رجل الدين ا 
الفقير والذي ينتمي ومجموعة عناضره. القيادية 
الى اوضاع طبقية فقيرة » كذلك علينا ان نلاحظ 
جيدا ان جميع القوى الطبقية الاقطاعية الدينية 
والمائلات البورجوازية الكبيرة الفلسطينية وقفت ٍ! 
ضد النورة »؛ خلماذا ؟ لان مصالح هذه الاقلية , 
تتناقض مع الثورة 5 ومرتبطة باستقرار الوضع ظ 
المسادة على. يد الانتداب اذا أخذم لور ا 


ثالثا ٠‏ الا إن الثورة ارفمت جِمِيَع* هذه القوى | 
شقت طريقها ٠.‏ وعندما ْ 
الرجعية الى داخلها ووصلت الى 
مواقع قيادية هيها قادتها ضمن رؤياها :الطبقية 
المساومة والمتهادنة مع الاستعمار الى آن اوصلتها 
الى طريق مسسدود أدى الى فشلها . وبقيت هذه 
القيادات الرجعية على رأسن حركة: شعب فلسطين 
حنى عام 116851 وقاذت الانتفاضات الجشاهرية 
التقسيم ومحاولات تهويد فلسطين » ومرة 
اخرى. اؤصلتها هذه القيادة الى طريق مسسدود. 
بعد ١554/8‏ اتضحت الامور بشكل اكثر تجسميما اذ 
ونا الماننا. ان جيم الثائلات البررجوان للك 
| الفلسطيئية الكبيرة سرعان ما تخلت عن مؤاقم ١‏ 
وارتبطت بحكم مصالحها 
الادارية والتجارية والصناعية بالنظام الرجعي 
ف عبان 4. و الذي مثل موقف الكيانة الوطية ١‏ 
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8 امش طه رهسا اشاس الأرددشة 


نحاه القمية النلنطيية . وتكالنت هذه التوع” 
الطبقية الرجعية مع القوى: الطبقية المشابهة لها 


في الذمفة الشترقية لتشكلا معا أعمذة النلام 


الرجعي »© 'أعمدته الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والادارية 4 والتزمت بمواقف هذا 
النظام المعادي لحركة التحرر الوطني الفلسطين, 

وطموح تسعبنا في متابعة النْضَآلٌ من أجل تحرير 
ترابه الوطني » ولعبت تاريخيا منذ ١118‏ دور 
ادوات القمعلانتفاضات ششتغبنا بالضفتين بشكل 
عام وفي الضفة الغربية بشكل: خاض وازدادت. 
المسألة وضوحا بعد هزيمة حزيران حيْث نجد أن 
الرجعية الفلسطينية في الضفة الشرقية بقيت على 
التصاقها وارتباطها بالنظام الملكي الرجعي ومثلت 
أداة من ادواته في قمع حركة المقاومة وعلينا أن لا 
ننسى بأن رئيس وزراء الحكومة العسكرية في ١٠7‏ 
ايلول . -1117٠‏ كان فلسسطينيا .وان رئيس الوزراء 
الذي جاء بعدء, مباهرة هون هاللة بورجوازية 
فلسطينية ايضا . اما في اللفسهخ الغربية فقد لعبت 
هذه الطبقة الرجعية دورا مزدوجا راوحت فيه 
بين تنفيذ مخططات اسرائيل في الضفة الغربية 
وبين الاستجابة لنداءات النظام الملكي في عمان ٠.‏ 
فقد مثلت هذه الاطارات الطبقية .دور الوسسيط 
بين: الاحتلال الصهيوني وجماهير شعبنا في الضفة 


الغربية وفي عموم الاراضي المحتلة واتخذت سلسسلة 


0 المواقف المعادية للعمل الفدائي والمعادية 
للانتفاضات. الحاف يه ١‏ وكليا تتذكر تداءاث رؤساء 
البلديات وابناء العائلات البورجوازية والرجعية 
لشعبنا عام |9١1١‏ داكن أخرابا خابلا لح 
الضنة الفربية » بضرورة فك الاضراب . لم يقف 

هذا الدور المعادي للتحرر الوطني عند حدود 
| التوشط بين الاحقاال و تاه الكسسف 4 الذي 
سهل للاختلال. حكم -الضفة الغربيةء على يد ابناء 


البلاد الفلسطينيين الرجعيين بل اخذدت قطاعات , 


متزايدة من هذه الطبقة عندما رأت ان عمبر 
تتجه نحو تنفيذ مخططات اسرائيل والامبريالية في 
| تجزئة القضية الفلسطينية شسعيبا 
| وتحت شغار الحكم الذاتي في ظل دولة“الاحتلال» 
تسمهيلا لاعلان دويلة فلسطينية وكانت اخر ممارسمات 
هذه القوى"' الطبقية اجتمساع رؤساء البلدياث 
( بناء على نداء من حمدي كنعان صدر في جريدة 


وارضا ومصيرا 


القدنس ) في بلدية بيت ساحور في ١8‏ آب الإاوا ؛ 


حخيث خرجوا بنداء لاجراء انتخاباتبلدية تأخذ الصفة 
التمثيلية التشريعية لشعبناني الضفة الغربية ودعوا 
| الى تششكيل برلمان من مئة عضو يمهد لاعلان الحبكم 
الذاتي في ظل دولة: الاحتلال ٠.‏ وكان من المفترض 
ان تعفد الاجتياع" القالن الرؤيساء النلديات الاقرار 
هذه الخطوات في الاسسبوع الذي يليه تحت رعاية 
الشيخ الجعبري رئيس بلدية الخليل الا ان هذا 
الاجتماع لم يتم تحتضغط وتهديدات العمل الفدائي 
وذهب الجعبري في نفس الوقتت الى كل ابيب ليجتمع 


مع دايان وليناشد جامعة تل ابيب بأن تقبل أبناء ١‏ 


الضفة الغربية في معاهدها حتى لا يتوزع ابناء 
| الضفة الغربية على جامعات الدول العربية . 
ا اوردنا هذه 
الطبقية في صفوف: تسعبنا وطبيعة التناقض القائم 


بين الطبقاتك صاحبة المصلحة 3 0 ا 


وبين الصبقات لبوا لجدارية الرجعية ١‏ يا 


لقضية الثورة الوطنية ٠.‏ 


الليحة المريية عش اللاتماتا' 


للاحتلال 4 نذا 
التناقض الذي يبرز بحدة في مرحلة التحرر الوطني» 
نه لاني الساتضن الطليش) لها 

وبالطبع غان :هذه مسالة ليست متوقفة! ع 
شعينا وحده . فعند دراسة تجارب حركات التحرر . 
اليطنى ملاجط ان الطبقات الزيجعية. نتيتى ؛ القمنة 
الرطنية ليطي ف اكبد ابش فم بدا بالمساوية أعليها! 
لثنتهي في مواقع الخيانة : تجربة الكومنتائغ في 
الصين, التي انتهت الى مواقع الارتباط بالامبريالية 


والخدام لشركة التحرر الؤطدئ افق البلان + تجرية 


فيتنام. حيث تتخذ القوى الاقطاعية والبورجوازية 
الكومبرادورية والبيروقراطية المتبرجزة موقفا مع 
حكومة سايجون العميلة المرتبطة بالامبريالية ضبد 
طبوجاها اتنس يسام + تجرية لحرا حيث احنت 
الاقلية : الطبقية الاقطاعية والبورجوازية الكبيرة 
الجزائرية موقفا مرتبطا بالاستعمار الفرنسي ومضادا 
ان هذه التجارب تضعنا 
اخام ا اظاسىة و الشيطة عن 'أرضلط التفال امن لجل 
التحرر الوطني .ضد الاستعمار والامبريالية 
بالنضال الطبقي ضد الطبقات. الرجعية المرتبطة 
بالامتتعبار .اق الفائنة. له والمشاوية سمييه على 
'حساب متابعة انجاز عملية التجحرر الوطني ٠‏ 
هذا يدفعيا الى العول الواضح ان الذي يحدد 
مواقف كل طبقة من الطبقات من قضايا التحزر 
الوظتي 6 :وف ,كل مرظلة من مراخل التحرن الوطني 
أنسنا 1د أن قضية التحرر لا تتم دفعة واحده 
بل على مراحل ) هي مصالح هذه الطبقات 
بالاصل » مصالحها المادية والسياسية والاجتماعية: 
حيث تقف الطبقات الاقطاعية والكومبرادورية 
والبيرؤقراطية العسكرية المتبرجزة باستمرار مع 
الاستعمار والامبريالية » ضد ششسعوبها وضد حركات 
التحرر الوطني :في بلدانها » وتمثل دور الدركي 
في قمع حركة التحرر الوطني والثورة الوطنية 


الديمقراطية ودور الدركي ايضا في حماية المصالح 


الامبريالية في بلدانها . وهذا لا يعني انه ليس 
هناك «استثناءات” فرذية' من الطيقنة: الاقطاعية. 
الى البورجوازية © يكن ان تكضيت: كتانب دري 
وتتخذ موقفا ‏ وطنيا جذريا » الا انها تبقى 
استئناءات فردية ©» كما هي الكال مثلا بالنسبة 
الى بعض قادة حركة التحرر الوطني في لاوس 
وكمبوديا . : 

ولكن ما يجب .ان نركز عليه بوضوح ان المسسألة 
المطروحة في مرحلبة التحرر الوطني ليست مسسألة 
البرنامج الاجتماعي الطبقي ». بل الحاق. الهزيية 
بالعدو القوميو القوى المحليةاارتبطة به أوالمتعايشة 
معه بحكم مصالحها الانانية التي تضعها فوق 
المصلحة الوطئية. وليس (كما يقال دائما) ان هناك 
من يريد ثورات اجتماعية ف مرحلة. التحرر الوطني 
وهناك من لا يريد » لان طرجا كهذا اما طرح غبي 
يتعامى عن جميع وقائع التاريخ او طرح متغاب عن 
سبق اضرار ©» وهذه جريمة تحايل. يعاقب عليها 
القانون ؛ ان المسسألة الاولى المطروحة على جدول 
أعمال حركة التحرر الوطني: من هي الطبقات التي 


ع لل مع عيلنة التحرر ‏ الوطننىي: :واتجار 


عبات الثورة الوطنية الديمقراطية » ومن هي 
| الطبقات 1 لية القي تالف ضد ا حركة التحرر 


| الوطني» ومع اعداء القورة الوظنية بحكم مصالحها | 
الطبقية.. حيث توضح لنا تجارب ,التاريخ المعاصر | 
بأن الطبقات . الاقطاعية والكومبرادورية سرعان 


ب -- 0 لمكن ميمه امجعلوة 


ما تتخلى عن مواقفها الوطنية اللفظية وتدخل 
غصر المسساومة مع الثورة :المضسادة © وتبيع_خركة 
الجباهر ‏ الوطنية ؛ في لول الطريق 4 ول رانين ! 
الحالات في منتصف الطريق » لصالح تحالف جديد 
مع الامبريالية 4 ضد ششعوبها » ضد حل معضلات 
ثورتها الوطنية بينما الطبقات الوطنية : العمال 
الفلاعون الاجر اد والمققراء :2 البو حوارقية 
المفوة :1 قطاع «حن. التو رحوازية الترسطية 
.. هذه طبقات لها مصلحة في: الثورة الوطنيسة 
وانجاز. مهماتها © وتبرز الطبقة العاملة متخالفة 
مع الفلاحين الفقراء كأضلب الطبقات المناضلة من 
أجل الانجاز الشامل للتحرر الوطني الديمقراطي »© 
أخنان اقطاحات عن البر جر ازية اللسنطة والعدة ٠‏ 
ااه التخثال 7الوطبي” الطويل النفس: 2 يلتحدق 
بعضها باللمعمكن المضاد فلكورة الؤظنية > ا والبعض 
الأكر يحكية تبه باننظار كانم المراع + ابيدنيا 
يلتحق القطاع الادنى بقضية الثورة ويريط مصيره 
لضم الأكثرية الساحقة ل جركة الفعمب العطالنة 
والفلاحية حتى النياية” »2 لآن هذه الطيقات لما 
مصلحة كاملة في التحرر الوطني ©» وهي لن تخسر 
شيئا من نضالها » بل تخسر قيودها فقط فالطبقات 
العائلة ‏ الفكرة إثورية دأثما ومسلحة يفكس 


ثوري دائم ٠.‏ 


والمالة القساسنة اللررحة في هذا السياق: هي 
مسألة القيادة» التي تحتل موقفا مركزيا في مجموع 
العملية ال والكورية :2 الانه عتدما تحيدة 
الطبقة التي تقود العملية الوطنية »؛ وعندما 
تقول باو تسنادة العيلية ال طنية بلقاة علس 
عاتق الطبقات العاملة والفقيرة » فذلك لان مصالح 
هذه الطبقات وفكرها هو الذي بامكانه أن يقود 
الثورة الوطنية الى نهايتها الظافرة دون مسساومات 
مصيرية واستراتيجية وهو الذي يستطيع في 
كل مرحلة من المراحل ان يتبنى السياسسة الوطنية 
الصائبة ‏ ويترجمها لخطوات عمل تكتيكية ثورية 
ضلبة » سسياسسية وجماهررية. وتنظيمية »2 مطورا 
كافة أشكال النضال طبقا لطبيعة كل مرحلة من 
المراحل بحيث تصبح قضية الثورة. واقفة على 
اقدام صلبة وقادرة فعلا على متابعة نضالها الطويل 
'الامد مهما جابهت من معضلات داخلية في صفوفها » 
او من معضلات ناتجة عن. هجمات القوى المعادية 
لها في هذه الظروب الموخاوعية . 

والمسألة الثالئة ... ان النهج الفكري والسياسي 
لخركة التحرر 'الوطني مسألة حاسسية في تاريخ 
ومصير 'مجيل الثورة الوطنية وفي كل مرحلة حيث 
لا ثورة بدون نظرية ثورية . فالنهج النكري 
السياسي الثوري يسلح الشورة والشعب 
باستراتيجية وتكتيك واضحين »© ويقود خطى الثورة 
على درب النصر في كل مترحلة ضمن تطبيق. النظرية 
الثورية على الخصائصض الميزة. لحركة التحرر 
الوظنن قي هذا البلد او ذاك . بينما.النهج الفكري 
الوطني اليميني قاصر عن استيعاب قسوانين 
التحزر الوطني ف كل: مرحلة »© ولذا يقود الود 
الي التخبط والتردد والضياع وبالنتيجة يضعها ني 
طزيئ مسدود وتحت رحمة. الظروف ا 
المخيطة مع التضاؤل المستير في حجم الفعل الذاتي 
في هذه الظروف الموضومية . ( واقع المقاومة 
الراهن دليل بارز. على هذا ) ٠‏ 

ننتقل آلان الى الحديث غن المهمات الراهنة لدركة 
المقاومة الفلسطينية » وطبيعي ان نبدأ بالاردن . 


سن هه 


كيف ترون طبيعة العلاقات بين المقاومة والنظام ف 
وضعها الراهن ؟ 


نشأ بعد أيلول 151٠١‏ وضع جديد على صضعيذ:. 
العلاقات بين حركة المقاومة والحركة الوطنية وبين 
النظام الرجعي في عمان ©» اذ حسم هذا النظام 
كل الحوار الداخلي الذي دار في صفوف المقاومة 
والجماهير قبل ايلول رافضاءهاصرار دموي كامل 
اي نمط من التعايش مع حركة المقاومة الفلسطينية. 
وهدًا يفرض على جميع فصائل حركة المقاومة تحديد 
موقك ودر واعع ين العلاتة مع النظام الاردتن؛ 
الا ان علينا ايضا ان ننظر الى طبيعة العلاقة | 
بع الحكم الزحفي في الاردن على ضوء مجموعة' 
التطورات التي جرت في المنطقة. العربية بعد أيلول 
واحتمالات التسسوية السياسية حتى نستطيع ان , 
نحدد بالضبط طبيعة المهمات الراهنة المطروحة على / 
جدول اعمال حركة المقاومة الفلسطينية تجاه 
الاردن وقجاه مجموعة من القضايا الاخرى حيث 
لم يعد ممكنا بعد أيلول ان تكتفي حركة المقاومة 
بمجموعة من الشغارات العامة »© غهذه الشعارات 
كشعار « متابعة الكفاح المسلح حتى التحرير 
الشامل » ©» « حرب التحرير الشعبية الطويلة 
الامد » »4 « رفض جميع مشاريع التسوية 
السياسية على حساب حقوق شعب فلسطين » © 
كلها شمعارات ذات طبيعة استراتيجية تآريخية'» من 
هنا نقول بوضوح لم يعد كافيا اعتماد الشعارات 
الاستراتيجية البعيدة المدى » بل بات مطروحا على 
المقاومة ان تحدد الحلقات الوسيطة وأ فاقيا 
الاستراتيجي حتى . تتمكن من قيادة قضية الثورة 
على طريق الظفر والانتصار البعيد المدى ٠.‏ هذه 
الحلقات الوسيطة هي التي نصطلح عليها بالمهمات 
الراهنة لحركة المقاومة وتحديدا علينا ان. تجيب 
بوضوح بعد أيلول .147 © على كل التطورات 
التي جرت في المنطقة العربية وكيف يمكن فعلا في 
لل كل هه التلروف متابغة الكفاح المسلح 
الفلسطيني بحرب.تحرير وطنية طويلة الامد لعرقلة 
كافة مشاريع . التسوية: على حخساب ‏ القضيسة 
الفلسطينية ومتابعة النضال حتى تحرير كافة اراضي 
الوطن . .هذه العملية الاسستراتيجية تتطلب تحديد 
الحلقات الوسئيطة التي يمكن ان تجعل منها عملية 
جدية وممكنة ٠.‏ وغلى رأس هذه الحلقات الوسيطة 
حل مشكلة وضع المقاومة الراهن . فقد اصبحت؛ 
المقاومة خارج حدود الاردن » معرضة لعمليات 
التضييق ايضا وباتت قدرتها على رفض التسويات» 
على متابعة الكفاح المسلح » على النضال الطويل 
المدئ من اخل ترجمة مواقف شعبنا الاستراتيجية 
مرهونة بحل مهمات. راهنة تمثل الحلقات ال.سيطة 
التي تقف مشسلة الاردن في مقدمتها. + فبعد أيلول 
يرز على السطح وضع +ديد تمثل ‏ بحكم ديكتاتوري 
رجعي يوجه كل قواه ضد حركة المقاومة والحركة 
الوطنية , عادر ا الجبيم الحريات الديمقراطية: من 
البلاد » ومقفلا الساحة الاردئية في. وجه المقاومه 
التلسطينية ٠‏ لقا ايضا وهم قائم على التفضع 
الاتليمي الرجعي ضد عموم شسعب فلسطين وحركته 
| الؤطنية والقوى الوطنية في الساحة الاردئية 
تخديدا . ٠‏ يقابل هذا . الويكع :كله رد همل عقوي 
في صنفوف جياهير شعبنا تحكمه .نزعة 0 
للتخلص من مذابح الرجعية وقمعها البوليسي . 
ا ال هذه النزعة الاناصالية .عن 
الحرية صفحة ٠‏ 4ه 


طبوحها العفوي للخلاص من الحكم الرجمي ومن 
إغذاجهة اليومن: والتاريئ: و هذا ها يرك متاخب 
واسمعا للقوى الرجعية والبورجوازية الفلسطينية 


لاستغلال هذه الحالة الجماهيرية لمحاولة تطويع / 


: نضال شمعبنا باتجاهات انفصالية تتمثل في الدعوة 
. للحكم الذاتي في ظل الاحتلال وتطويع جماهير تسعبنا 
لاختمالات: الدويلة ..النلسطيئيسة © والمشاركدة 
الفلسطينية على يد هذه يالقوى الرجعية 0 
ق “التسوياك» البياسبية ٠‏ هذا كله يطرح علينا 

.مهمة مركزية. تعتبر الحلقة الرئيسية في مهماتنا 
الراهنة تقوم على ضرورة حل التناقض الاساسي مع 
السلطة الرجعية وتحويل الضفة الشرقية الى قاعدة 
وحلبة للثورة الوطنية بادئين باتخغاذ موقف 
وطني واضح يستند على ضرورة الشروع في تعبئة 
كامل قوى شمعينا 
ضمن اطار جبهة وطنية اردنية فلسطينية موحدة 
من اجل حل هذا التناقض الاسساسي »© وبهذا يمكن. 


ان نقدم حلا وطنيًا في مقابل الحل اللاوطني القائم ‏ , 
على التعتب الاقليمي في الضفة الشرقية وحلا ا 


وطنيا في مقابل الحل “اللاوطني .ذي ‏ الطبيعة 
الفلسطينية . الانفصالية الناشىء كرد فل 0 
هجمات الرحفية وتغذيتها للتعصب الاتليمي . 
تقديرنا انه بدون التصدي لمواجهة هذه سنا 
الزاهنة وحلها سيكون . مفروضا على المقاومة 
الفلسطينية المزيد. من التراجع وسيبقى المجال 
مفتوحا. امام التيازات الانهزامية والمساومة في. 
صفوف القيادات اليمينية و الرجعية الفلسطينية فى 
الضفة الشرقية والضفة الغربية معاا. : 
.ان المقاومة بحلها لهذه الحلقة الرئيسية الزاهنة 
تكسب شسعاراتها النظرية الثورية بداية حقيقية » 
كما تنقذ « لاءاتها » برفض التسويات على حساب 
حقوق تسعبنا الوطنية الراهنة والتاريخية » من 
تصلق الشرايين والشيخوخة المبكرة الذي يقترب 
بها من لاءات مؤتمر الخرطوم الثلاث. الشهيرة 
هذا على صعيد الضفة الشرقية لنهر الاردن 2 
ورد في بداية السسؤال . اما على صعيد المهمات 
. الراهنة التي تتناول القضايا الاخرى »© فأن في 
متدمتها:. يف المسائل التالية : اولا ‏ متابعة 
وتطوير الكفاح المسلح ضد العدو القومي (الصهيوني 
الامبريالي ) كمهمة راهنة وتاريخية » خهي مهمة 
تبقى قائمة 0 .على المدى الكريب 0 


0 حقّه المشروع 00 الاك الا 0 


الكفاح . المسلح والجماهيري ضد الاستعميار 
الاستيطاني الصهيوني ٠‏ ونحن نعلم جيدا. ان على 
المقاوية أبقاء الاراضي المحتلة سساخنة تحت اقدام 
ال لا ترك له مهالا للع ار وعد لعاردي 
؛ التوسعية او مشاريع. تجزئة القضية. الفلسطينية 
0 عالسار الذاتي للضفة الغرمية والقطاع في ظل 
الاحتلال أو مشاريع اخراج اللاجئين من مخيمات 
تطاخ غزه كغطوة غلن طريق الامكان والزو تلن ل 7 
بمهد لمشاريع التوسيع الصهيوني فِ القطاع بالاضافة 
الى محاولة تفتيت المقاؤمة المسلحة الجماهيرية 
في المخيمات بالاحتلال . ٠.٠الخ‏ من المشاريع المضادة 
مره خسن لو ب ار ٠‏ كما أن 
لق المقاومة الاسستمرار ف توجيه ضرباتها المسلحة 
للمدو على الطريق الطويل لابادة اكبر حجم ممكن 
| من قواه الحية:( البشرية جاسة | وعريف» دبرين 


| داثم مادي ومعنوي وبعثرة 0 على امتداد 
| الاراضي المحتلة . 


اثانيا ل متابعة النضال لتثوير الضفة الغربية , شكزر 


خاص. رغم. .ان هذه العملية مرتبطة والى حد عبر أ 


ا الجلقة 32 ب سيمت 0 ملس يق 


عاش لد - لصح 


كان 


الوضع ذاته ترك الضفة الغربية خفريسسة سهلة 
للاحتلال حيث جردها من 'اية قطعة سلاح ورفض 
تدريب الشعب وتابع سسياسة قمع الحركة الوطنية 
ختى ان معظم اطاراتها كانت في السجون يوم ه 
حزيران 1١951‏ » وهذه عوامل اسساسسية جعلت 
مقاومة الضفة الغربية للاحتلال اضعف بكثير من 
اكطام مزه حيث دربت الآدارة المصرية جماهير 
واسعة على حمل السلاح كما ترزكت' بالقطاع وبين 
'ايدي الجماهير ما يزيد عن (0 7١‏ ) الف قطعة سسلاح 
بالأحافة الى "العدن بن الاشلحة «الكتيعةريتادق ) 
قنابل ©» متفجرات ) بقيت في سيناء وشكلت مصدرا 
دائما في متناوؤل ابناءء القطاع بحكم مغرقة الكثيزين 
منهم بأرض سيناء .. 
وبعد حزيران 11 عمل الحكم الرجعي في عمان 
على تمييع نضال ابناء الضفة الغربية ضمن 
اسنلوبين رئيسيين الاول: * انتهاج سياسة التطويق 
. والابادة للمقاومة والميليشيا على ارض الضضفة 
الشرقية . والثاني ٠‏ ااعتيسد سياسة اللحمبسور 
الاقتتصادية المفتوحة بين الضفتين التي شكلت ميدانا 
فسسيحا لانعاشن المصالح الاقتصادية للبورجوازية 
الملنطتية #بالشنة القزبية رالتجارية:4 المناعية) 
ومصدرا لتمويل اسرائيل بالكثير من الس شيلع 
الاستراتيجئة ( الحديد »© الاسمنت ) بأسسعار رخيصة 
ساعدت في تحصينات اسرائيل حسب اعتراف القادة 
الامزائيليين اننشيم . كنا نائمك مننابة اغراق 
جيوب الاجهزة البورجوازية بالحقن الذهبية حيث 
تذهتي اموال الصيود الى هذه الليكة. والاجيضوة 
الأذارية الكن لعيت يننا دوك الو كبيط نين التتتلالن 
وحما هر الفينة الفرضة ‏ ودور السام ول ا 
اساء الحقفة البفرتلة ٠‏ 
كل هذا وضع العقبات الضخمّة بوجه المقاومة 
بالضفة الشرقية والعاملة وبكافة الاسساليب على 
تثوير الضفة الغربية وبات واضحا أن هذا . التثوير 
يتطلب اولا وبالاساس حل « مشكلة الوضع القائم 
بالضفة الشرقية » . 
وبع عل هدم الشعوياك ان واحلة التسال كن 
. اجل متابعة الكفاح المسلح بالاراضي المحتلة وتثوير 
الضفة الغربية هي من المهمات الراهنة لحركة 
المقاوفة . كما ان نتائج ايلول تفرض على 
المقاومة ومنذ أيلول "أن تقدم لفنعينا ق الشفلة 
الغربية الحلول الوطنية بديلا عن الحلول الرجعية: 
الفلسطينية بمباركة اسرائيل والداعية الى « الحكم 
الذاتي فٍ ظل الاحتلال » تمهيدا لاتخاذ اجراءات 
الدويلة. الفلسطينية التي تكرس . تجرثة ١‏ القضية 
الفلسطينية وتكرس الوجودالاسرائيلي على جزء من 
ترابنا الوطني »© وبديلا عن الحلول الرجعية لحكاء* 
عمان « حكم ذاتي في ظل العرشن الهاشمي ..الخ». 
وتجد الرجعية و البورجوازية الفلسطينية المناخ 
متاسنبا للإندفاع بخيانتها الوطنية حثى النهاية 
منستغلة مذابح الرجعية في عمان ورد الفعل العفوي 
الآنفصالي في صفوف شتعبنا ونحو « أي حل يريحه 
من" النقة اب النومني مغ سكام .عضا 116 


ان هذه الحالة الناشئة عن :يلول وما تلاه. تفزضن” 
علينا كبهية:راهفة* التشاق ' لان لتكويز ‏ الخ 


دومبوج رج 


الغربية خاصية. للوقوافا 000 الحلول ‏ الرجعية 
7 والخيانة من أي مصصدر جاعت »© والانتقال موعن 


الشمعبي .والموقف السياسي الى 'مرحلة وطنية ثورية 


ترفض بالعنف ا والجماهميري الحلول الرجعية 


الفلسطينية والحلول الرجعية الاردنيةد لا للانفصال » 


لا لحكم المك يبي الانللا اواحدة الفديتن : على 
اسس.وطئية 'وديمقراطية » ٠‏ وهذا يتطلب الوضوح 


الوطني الكامل فِ ذهن 3و جباخر الحن | 
0 


للنضال المشترك والموحد على هذا الطريق الوطني 
ولقفل الطريق على الرجعية الفلسطينية والرجعية 
الاردنية وكل مخططات الصهيونية والامبريالية 
لتجزئة وتصفية القضية الفلسطينية . وعندما تكون 
الجماهير مسملحة بالموقف الوطني الوحدوي ستقاتل 
وااقاواتدنيم بالالقسايات 40 ادنك ع مدير عا عمو ان 
الحلول الرجعية التي تطرح نفسسها وكأنها « قدر » 
شمن منة 2 
تطوير الوضع : الثسوري في قطاع غزة 
والانتقال به الى مرحلة ارقى » واعطي مثلا سريعا 
علي “هذاء أن اقطيم؟ اوشم الحاه اد وخاطة 
العيالية ‏ في صفوف المقاومة ينقل الصراع الى 
داخل مؤسسسات العدو في داخل اسرائيل حيث 
نكل" السيذ من اعمال لحرت 1( وده مقيكلة 
ايضا بالضفة الغربية حيث. تعمل ثلث. القوة العاملة 
العربية تقريبا في اسرائيل ».بينما من. قطاع غزه في 
حدود 16 الللد كال )1ن ريهز ا يدظيم المسالة علرن 
راسن':اسراثيل بولا امن تعيض العمال:العرب الى 
القنابل: (العربية لمتعهم من العمل: باسرائيل ( ابه 
فيتنام ‏ الجزائر ب المقاومة الفرنسية في الحرب 
اللسالئة القائية ات رهيرس 0 
رابعًا - تطوين: القحالفات 'الوطتنة وتقميقها 6 فهذه 
مهمة راهنة ودائمة مهما كانت العقبات في طريقها» 
وخاصة في المرخلة الراهنة حيث تجري محاولات 
تمزيق وحدة فصائل المقاومة من الداخل وبضغوطات 
عربية متعددة ©» وهذا اخطر ما تتعرض له حركة 
المقاومة اذ يئتقل الصراع من صراع مع اسرائيل 
والرجعية والامبريالية الى صراع: داخل. صفوف 
المقاومة د هذا ينا تشتوية سنن القوع 7 الممتادة 
للثورة ‏ حيث تنهك المقاومة نفسسها مما يشجع 
اعداء الثورة من الاطباق .عليها وتصفيتها . 
ان تطويو التحالفات ©» ومِكّما كان تعدد مناهج 
المقاومة .وتكتيكاتها' حتى المتعارضة » .مهمة راهنة 
تقع على عاتق الجميع ٠‏ ومن هنا فقد تقدمت الجبهة 
الديمقراطية الى المجلس الوطني السسادس ( أيلول 
5 ) بمشروع متكامل « نحو_جبهة تحرير وطنية 
“موحدة )2 كما اتقدايت الى: المجحلسن الوطني التاسبع 
( تموز 1111 ) بمشروع متكامل ١‏ نحو جيشش_تحرير' 
شعبي موحد » يقوم على العلاقات الديمقراطية 
الداخلية ( الغاء الامتيازات الطبقية والمادية 
والمعنوية » مجالس جنود للرقابة والتقرير ». حرية 
الانتماء السياسي » حرية التثقيف السياسي ) وهذا 
١‏ . 


ما يفترض وحوده قِ قوات أآية ثورة وطنية . . 
ان لسر على طريق انجاز هذه المهمات حقا هو 
الكفيل بتحويل « لاءات » المقاومة برفض أية تسسوية 


على حساب حقوق ششسعبنا التاريخية آلقومية © / 


والطموح المشروع لتابعةالكفاح المسلح وتطوير»الى . 
خرب عه وطنية ...الى قضايا عملية ووائمية. 
وهذا يقع على عاتق جميع الثوريين في المقاومة مهما 
ا انتماءاتهم كل الراهنة ٠‏ غالالتزام بقضية 
الخررة وقيادتها نحو ثورة مظفرة مهما كانت التواءات 
ادر حادة تتقدم بمراحل على. الالتزام . التنظيمي 
لهذا الفصيل او ذاك . ؛ 
:اذن على ضوذ هذا الفهم ما هو موقفكم, من 
الاتفاقيات المعقودة مع النظام الاردني ونعني 
اتفاقيات القاهرة 0 الاولى وما رأيككم 
بالوساطات التي جرى حولها لفط كثير قبل ان تتم ؟ 
لنكن واضحين مع شعبنا » لو كان الحكم الرجعي 


١‏ ف الاردن جادا بتنفيذ هذه الاتفاقات لنفذها منذ ان 
وقعها ني أيلول .ا9| 
| تابعت حملاتها لتطويق وابادة المقاومة وانهاء كافة 
اشكال التواجد الشزعي لها ادارييا وسياسنيا 


٠‏ ولكن الواضح ان الرجعية 


وقتاليا »؟ واندفعت 0 طريق نزع السلاح .من بيد 


الشعب ومصادرة جميع الحريات الديمقراطية واقامة 
حكم ديكتاتوري ل يقوم على الارهاب الاسود. 
على ضوء هذا ؛ وبعد ان 
حلقتها الاخيرة في تصفية المقاومة الفلسطينية بحملة 
جرش فيٍ تموز ١5791‏ بات الحديث عن الاتفاقات 
وامكانات تنفيذها حديثا بدون ْ 
شسعارات لفظية فارغة تماما ٠.‏ اذ لا يمكن من خلال 
الضغوطات العربية الرسمية . ان بتراجع النظام 
الرجعي, ويقيل بالعودة الى تزكيذ اتفاقيات. الكاضة 
وعمان .+ امن ,هنا نقول. بوضوح ..ان الركض وراء 
هذه الوساطات وتعليق الامال على امكانات نفاذ 
الضبغوط العربية الى .داخل الاردن لتدفع .السطلطة 
هناك لتنفيذ اتفاقية القاهرة وبروتوكول:!غمان: اوهام 
ليس لها. ارض. واقعية تقف عليها . هذا من جهة 
ومن جهة ثانية وهذا هو الاهم فان بقاء الموقف 
ماقفا بهذه الصيغة يؤدي أولا الى مزيد من البلبلة 
العامة والارتباك في صفوف تسعبنا وعموم المناضلين 
والمقاظين نظرا. لغياب المواقف. السياسية: الوطنية 
المحددة وما يترتب عليها عسسكريا ونضاليا كما يؤدي 
الى مزيد من التمزق. في صفوف المقاومة ومحاولة 
دع فصائل الثورة. الى الاقتتال خيما بينها. لتصني 
الثورة نفسها بنفسهإ على مراحل ويصبح سهلا على 
الرجعية تصفية ما تبقى من قوى وطنية في المقاومة. 
ويؤدي ثانيا الى اعفاء الدول العربية الموقعة على 
اتفاقية القاهزة 
على السلطة الرجعية التي مزقت هذه الأتفاقات 
تحت جزمة قواتها البوليسية . ويؤدي ثالثا الى 
أعفاء «الدول” العربية “العلقعئ: حتفت فى موثيددر 
طرابلس الاخير واتخذت سلسسلة مين 1 القز اريت 
السرية من مسؤولية تنفيذها في حال رفض سلطات 
عفان الرطيلة تنفيذ الاتفاقات كما يؤدي رابعا الى 
توفين فرص النجاح 2 الكامل' لديبلوماسنية الخداع 
السياني آلتي تمازيسها. الرجمية العربية وتحديدا! 
والسعودية . بوضع القاتل والقتيل على 
قدم المسساواة' امام جماهير شسعبنا وجماهير الامة 
العربية و العالم © وعقد مصالحة جديدة مع السلطة 
الرجعية وهي بالتأكيد مصالحة لا وطنية: وليست في 
صااع حركة المثاوطة- وااستموار الركضن! ورا حد» 
الوسسماطات سيبقي المقاؤمة في حالة شلل تام من 
حيث اعادة' النظر بأوضاعها الداخلية وخططها 
وكيفية مواجهة. مخموعة” التطورات الجارية على 
صعيد القضية: الفلسطينية . ؛ 
هذا فضبلا.عن مخالفة. الركض: وراء : الوامناطات الكل 
قرارات ‏ المجلس الوطني التاسيع ( تموزر 01ة١‏ ) 
ومذكرة اللجنة التنفيذية للدول العربية ( تموز )/١‏ 
انها 1 
آتآ|ت|ت تل سس 


أي محتوى ومجرد 


الاردنية 


تشرين الثاني 1911١‏ 


» البقية في العدد المقادم‎ ١ 


أكملت النسلطات السبيلة 


من 'التزايناتها: © بذرهل” العتو بات" 


قروو 


]1 نم يكن رد بورفيبة متوقعا 
لا داحليا وله عاخياء فم يتصور 
أحد أن الفعرحة ستفد ادن 
اي حاجز دسدوري أو أيمظهر 
حارجي لأحترام الديمقراطية ٠‏ 

فالمستيري ومن لف ثنه ظل #:حنى مسساء 
المهجمة يمطر أتصحافة المعالمية بالكيانات 
الممجدة للديمقراطية السائدة في الحزب وفي 
تونس »2 وهو لا يتصور أمكانية حدوث أي 

شيء يعرقل مسيرة الديمقراطية . 

والقدماء من ألليبرائبين كانوا يزدادون ثقة 
بأن رفقة ( المجاهد الاكبر » أنطوينة درع فعال , 


أمام غضبه . وفي الخارج كان المتوقع السائد 


أن الممركة فن تفتح » بهذا اللحجم » الا بعد 


موت ارئيس » ولا يعقل أن تفضا أزمقسياسية 


في توفنس لان بووقيبة يعارض علنا رأي أكثرية 
آنحزب ! فالحزب بقي متماسكا طوال السنوات 
الاخيرة »> حتى ساد الاعتقان أنه هيكل 
فارغ يسجل الارادات المسامية ولا يملك أية 
أستقلالية , ولكن مؤتمر مونستير أظهمر » 
وبشكل لا يقبل الخشك » أن الحزب الدستوري 
نم يفرغ بعد تماما وانه قد كسب مؤخرا اعدادا 
من الكوادر المشابة لا يربطها بالحبيب نفس 
نوعية الرابط الذي يشد اميه القدماء » فهم 
لا يشعرون بنفس الخنوعآمام القائد المتاريخي » 
وقد علمتهم التقلبات القريبة للسياسة التونسية 
أن خطأ الرئيس أمر ممكن الحدوث . 

وانتظر المستيري بهدوء » انقتظر ولم يفمل 
شيئا سوى اصدار البيانات » ئلم يحاول . 
الليبرالي تجسيد انتصاره بخلق نيار شعبي 
يمكن أن يحميه ف حال قيام الرد . فالامسدر 
بالنسبة نه لا يخص :الا قيادات الحزب وما على 
الشعب الا عد الضربات . 


الواقع أن بورقيبة تصرف بشكل عصبي . 
تصرف كرجل يرى في آخر حياتقه أن كل مسا 
بناه انهار » وأن اربعين سنة من التاريبيخ 
لم تجنبه عار هزيمة أمام حزبه » حزبه الذي 
بناه ليكون كابوسا أبديا على شسعب تؤنس . 
فأخذ يضرب يمينا وشمالا » ولم يوفر احدا » 
حنى رفاقه القدماء . وهو لم يفهم ما حدث . 
ولم يفهم كيف يمكن أن لا يصاع وان يكسر 
السحر المذي يحمي « نصف الاله » . فتصرف 
بعجلة وصنع من تكنوقراطي ثم يخرج يوما من 
مكاتب الحزب ولثم يفهم السياسة يوما الا 
صراعات اجنحة » وحماية لمصالح مالية »© 
صنع منه زعيما شعبيا يمكن أن يطمح في 
يوم من الايام الى خلافته . فوضع المستيري 
في الاقامة الجبزية واحالته أمام محكمة حزبية 
تضعه في مصاف الرئيس نفسه وتخلق في 
تونس قطبا آخر غير بورقيبة » ويستطيع 
أن يطرح نفسه كبديل . كان في تونس زعيهيم 
وأولاد يشاغبون عليه فاصبح هناك زعيم 


آنه الخليفة , 


والمستقبل غير مضمون بالنسبة للنويرة » 
وأفضل دئيل على ذلك انقلاب من كان 


سمس سي ل ل 


وحدة القوى ااديمقراطية والتقدمية لهزيمة دعاة الفتنة الاقليمية في تونس 


ان مؤامرة جديدة تحيكها الطفمة أاتحاكمة» 
بتخطيط وتعاون وثيقين مع الامبريانية الاميركية 
والاستعمار الجديد » تستهدف تحويل جهوذ 
الشعب التونسي عن المهمة اللمعاجلة والملهة 
للاطاحة بالنظام الذي سامه كل صنوف الخسف 
والهوان » وفرض عليه العوز والحاجة » 
لتتكدس الثروات فإيايدي قلة استباحت. لنفسها 
كافة الحرمات »6 بما في ذلك تسليم زمام البلاد 
للاجنبي يعتصر عرق وجهد عمالها وفلاحيهما 
لمصلحته ومصلحة خدمه وأعوانه من الحاكمين» 
وتشويه وجهها العربي وانتمائها للحركة العامة 
فلنضال من اجل الاستقلال الوطني والمتقدم 
الاجتماعي . 

أن افتعال وتصعيد التناقضات والمواجهة 
الاقليمية » بين الجنوب والشمال خاصة بين 
الساحل والعاصمة تونس » انطلاقا ممسن 
تعارضات وتناقضات ثانوية يتحمل الحكام 
الحاليون المسؤولية الاولى والاخيرة عن 
نشوئها » يستهدف تسخير سكان كل اقليم 
لتحقيق الاطماعالشخصية لهذا الفريق او ذاك. 


ان الهدف الاساسي لدعاة الفتنة والحرب 
الاقليمية » هو اولا واخيرا الوصول الى 
مواقع السلطة والقيادة لا حبا في خدمة هذا 
الاقليم او ذاك »2 وانما لتحقيق المصالح 
الطبقية الانانية والضيقة للسادة حكام البلاد. 

والمعارضة الوطنية التونسية تنبه الشعب 
التونسي وتدعوه الى مزيد من اليفظة والحذر 
ضد اقذر وابشع الادوار اللاانسانية التي 
ارتكبت لتصفية جيش المتحرير التونسي 
والمناضلين الشرفاء المذين بذلوا كل غالورخيص 
لتحقيق حركة واستقلال تونس . 

.. أن سكان الساحل والماصمة على هد 
سواء » بل وسكان توؤنس جمعاء كن يتركوا 
المؤامرة تمر » ولن يتيحوا بوعيهم الطبقي ٠‏ 
والوطني الفرصة لدعاة الانقسام والتجزئعسة 
لتحقيق مخططهم الدنيء لاغراق البلاد في حمام 
من المدم والدمار تحقيقا لشهوات القلة الحاكمة 
في السيطرة والحكم والاثراء على حساب 
الجماهير . ١‏ 

إين هي تلك الوحدة الوطنية التي يتشدق 


المعارضة الوطنية التونسية 


ينقلب دائما مع المرشح للانتصار ضسده . 
يتقدم المنقلبون المصادق المقدم ( رئيس الجمعية 
الوطنية ) ورشيد ادريس ( مندوب تونس لدى 
ألامم المتحدة ) . وكان الاثنان محسوبين علسى 
النويرة والمحافظين الى درجة أن بورقييمة 
قد رشحهم في من رشح لعضوية المكتلب 
السياسي . ولكن سبحان الذي يغير ولا يتغير! 
وانتخاب المكنب المسياسي كان عملية غريبة من 
نوعها فعلا » فالحبيب يرشح "١.‏ شخصا وعلى 
اللجنة المركزية ان تنتخب من بينهم ١١‏ . 
فالاختيار كما نرى واسع جدا ©» وهو تمميق 
خفهوم الديمقراطية في تونس !1. 

والازمة تظهر هزالة الادعاءات الديمقراطية 
لنزمرة البورقيبية والمطبلين المحليين لهسا . 
فالمجاهد الاكبر زلزل كل البناءه الجميل 
للديمقراطية عندما ( انزعج ») منها ! والمدرسي 
الابلغ هو بدون شك مقدار الاحترام الذي 
يكنه بورقيبة ذحزبه ومقرراته . وهو على كل 
حال ادرى ألناس بان ديمقراطية تونس كلها 
مهزلة > وقد أندهش عندما راها تتحول الى 

وامليبراليون تصرفوا أيضا بسكل لم يكن 
متوقعا > وأرتضوا قطع الجسور مع الحبيب» 
ولجاوا الى الاستقالة المجماعية من الوزارة. 
كيف نفسر تصرفهم هذا ؟ الجواب واضح » 
انهم يتوقمون غياب بورقيبة في القريب الماجل» 
والظهور بثوب الممارض العنيف لحكمه أقرب 
طريق للوصول الى الحكم بعده > والحلول 
مكان المنويرة . ومناورتهم هذه تخلسق 
قطبا يستطيع اجتذاب تيار شعبي مؤيد نهسم 


وتفتيت الحركة الشعبية بخلق الاوهام حول 


موقعهم الفعلي في النظام . 
وهناك طرف اخر لم يسمع صوته طوال 
الازمة مع أنه في المنهاية > بالائن من المهبيب» 


بها جلادو عمال تونس وفلاحيها > ومثقفيها 
عندما يطائب هؤلاء الاخيرين بحقوقهم فيشهرون 
في وجوههم سيف الوحدة الوطنية لاسكاتهم عن 
المطالبة بما يستحقون وارهابهم بأنهم يعرضون 
وحدة البلاد للخطر . 

ذدعد الفشل الذريع الذيمني به مؤتمر اتحاد 
الطلبة المنمقد أخيرا والذي اظهر رفض 
تلك الطليعة الشابة لسياسة الترقيع البائسة 
التي لم تنفك تمارسها فصائل الحكم القائم .. 
ياتي بعد أيام وفي شهر اكتوبر الحالي مؤتمر 
الحزب الاشتراكي الدستوري ليحاول أايجاد 
صيغة تحفظ للاطراف المتصارعة على وراثة 
الرجل المريض وللقوى الدولية الاستعمارية 
التي تساندها .. امكانية الاستمرار كاسلوب 
وحيد معالجة المجز والافلاس المذي وصم 
حبين الطفمة الحاكمة طيلة خمسة عشرسنة. 


ان هكام تونس يبرهنون اليوم على انهم 
تجار شسعارات ومزايدات . انهم لا يتورهون عن 
اهدار اغلى المقدسات دفاعا عن مصالحهم » 


اضراب عمال سيدي فتح الله 
( عن العامل التونسي ) 


صاحب الحق الاول والاخير » الا وهو الشعب 
التونسي . الامور تجري من فوقه ولا مسن 
“اهد يسال رايه في القضية . فالواقع انه 
ليس له رأي في صراعات الزمرة الحاكمة : 
انه يضعهم جميما في الصف نفسه . 


التي تتعارض بصورة جذرية مع مصالح 
الجماهير . انهم يحاولون اشفال الشعمب 
التونسي في صراع اقليمي عقيم » يبدد طاقاته 
وجهوده ٠.‏ 

ان حكام تونس الانفصاليين » لم يكتفوا 
بتخريب الوحدة العربية واثارة الفرقة في الصف 
العربي ومحاولة تصفية المقاومة الفلسطينية 
وانما يحاولون تطبيق خبراتهم في هذا الصدد 
على اللموضع الداخلي في تونس . 

لكل هذا .. تصبح المهية العاجلة والملهة 
لكل الشرفاء والمخلصين هي تدعيم وحدةة؛ 
كافة المقوى الموطنية والتقدمية > وحدة حقيقية 
تضم كل أبناء تونس وحدة تحقق التنية 
المتساوية والمتوازية أكل انحاء المبلاد »> وتضمن 
لجميع ابنائها قسطا متساويا من ثرواتها 
وامكانياتها . 


المعارضة الوطنية التونسية . 
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املسم لجريرا ديج 


البلاغات العسكرية التائية : 
بلاغ عسكري رقم 53 1لا 
بتاريخ مه. اسالا وفيٍ الساعة التاسصة 
صباحا هاجت مجموعة من رجائنا مواقم 
المدو في ( كيزيت ) بالمنطقة الشرقئة © 
وأثناء التقدم استطاعت مراصد النمدو أن 
تكتشف رجالنا مما جعلهم أي الاعداء 
يستخدمون مدفعيتهم الثقيئة وذلك محاولة 
منهم لايقاف قواتنا الزاحفة عليهم الا أن 
مدفعيتنا ردت على القصف بقصف مماكس 
وشديد مما أربك العدو واسكتت مدفميتسه 
وأجبر على الانسحاب والتقهقر الى الخلف . 
|0 فكيد على أثر هذا الانسحاب خسائر كثيسرة 
1 1 اف المعدات والارواح واستطاعهمت قواتنا 
المهاجمة النسيطرة التامة على مواقع الاعداء 
وتطهيرها تطهيرا تاما . كما استولت على 
مجموعة من معداته العسكرية وكميات كثيرة 
من مواده الغذائية . من جانب قواتنا لمم 
تحصل أية خسائر ٠‏ وفي نفس اليوم وفي 
الساعة السادسة والنصف صباحا هاجمت 
مجموعة أخرى من قواتنا مكان تمركز قوات 
العدو في ( كيديد ) واشتبكت معه في معركة 
ضارية لمدة 1١6‏ دقيقة تكبد المدو خلالها 
خسائر فادحة في أرواحه ومعداته للم تقدر حتى 
صدور هذا البلاغ . وفي مساء نفس اليوم 
كررت قواتنا هجومها على نفس الموقلع 
( كيديد ) وكان المهجوم شديدا ومركزا 
استخدمت فيه قواتنا كافة اسلحتها . استمر 
الهجوم لعدة ساعات . 
خسائر المدو كالاتي : 
١‏ قتل وجرح 6 جندي من قوات العدو. 
؟ ل قتل ضابط بريطاني برتبة ملازم أول. 
خسائرنا لا شيء . : 
بلاغ عسكري رقم ٠٠١‏ الا 
ابتاريخ 1س.اسال! وفي تمام الساعمسة 
السابعة صباحا هاجمت قواتنا مركز المدو 
( كيديد ) واشتبكت مع قواته في معركة لمدة 
2٠٠‏ دقيقة » استنجد المدو على أثرها بسلاح 
الطيران الملكي البريطاني والذي وصل على 
المفور وقام بقصف جنوني وبدون تمييز لارهاب 
٠‏ المواطنين © الا أنه لم يصب أحد ياذى مسن 
ٍ تراه هذا القصف ., . وف مساء نفس اليوم 
عاود أبطالنا هجومهم على نفس المركز (كيديد) 
0 والتمتبكوا في معركة مع جيش المدو ومرتزقته 
المدة 15 دقيقة . لم تعرف خسائر المدو فيها . 
من حانبنا لا شيم . 5 
بلاغ عسكري رقم ١١٠؟ ‏ آلا 
بتاريخ 7-.١1س71‏ وفي الساعة السادسة 
9 سن سلاح الجو الملكي البريط انعسي 
غاراته على قواتنا المتمركزة قرب ( كيديد ) 


0 وقام بتمضيط لتلك الاماكن الا أنه م يستضع 


تحقيق اهدافه العدوانية وذلك من جراء تصدي 
دفاعاتنا الارضية التي أرغمته على المفرار , 
هذا وعلى اللفور هاجمت قواتنا مراكز المعدو 
في ( كيديد ) واشبكت ممه في معارك عديدة 
أاسبتمرت مدة ساعتين خسر اعدو فيها " جنود 
بين قتيل وجريح ٠‏ من جانبنا لا شيم . 

بلاغ عسكري رقم ٠.١‏ إو 
بتاريخ /اس.اساما اكتشفت مجمومة 
الاراقبة اللتابمة لجيش المتحرير الشعبي قوات ١‏ 
0 تعدو الاستممارية وهي تقوم بعملية انسحاب . 
من موقعها في ( كيديد ) وعلسى الفور تقدمت' 


١ 


احدى مجموعاتنا أسد الطرق وقضصع خط 
العودة على قوات اللعدو وبادرته باطلاق 
النيران على مؤخرته مما فتج عن قنل وجرح 
؟ جنود من جنود العدو . من جانبنا لم يصب 
أحد بأذى . 
جلاع عستري رهم ٠١١‏ ابد 
بتاريخ 71١.‏ وفي- تمام الساعة 
السادسة صباحا قامت احدى فرق الاسنساد 
المتابعة ‏ لوحدة ليفين بقصف شديد على مواقع 
العدو في ( يود ) بالمنطقة الشرقية تكبد المدو 
من هذ1 القصف خسائر كبيرة لم تمرف هتسى 
كنابة هذا البلاغ . وفي الساعة الواحدة 
ظهرا من نفسن أليوم كررت قواتنا هجومها 
على نفس الموقع فتج من جراء ذلك الهجوم 
خسائر في جيش العدو لم تقدر بمد » وفي 
الساعة الخامسة من نفس اليوم وللمسرة 
الثامثة خكررت قواتنا غاراتها على نفس الموقع 
حيث فتلت وجرحت ١.‏ جنود من جنود المسدو 
ولم يصب آحد رفاقنا باذى . 
ملاع عسخري رهم 5.1 1لا 
بتاريخ لمس.اسام وفي تمام الساعسة 
الثامنة صباحا سنت قواتنا هجوما كبيرا على 
قوات العدو المتي قامت بالتسلل الى احسدى 
عيون الماء في منطقة بيت ( خصيقور ) وقد 
أشتبكت قواتنا مع جيش المدو في معركسة 
لمدة 1١‏ دقيقة في عدة. جهات كانت فيها خسائر 
العدو ١٠١‏ جندي بين قتيل وجريح ٠‏ وعادت 
قواتنا المى مواقعها بسلام . 
بلا عستري ركم 766 لس 1لا 
5 بتاريخ كس اال اشتبكت قواتنا مسسع 
قوات المعدو في معارك عدة في ( خريت ) 
و ( الوادي ) المكبير في سمال المنطقة الشرقية 
واستخدمت في هذه الممارك مشتلف الاساحمة 
وقد تمكنت قواتنا مسسن السيطرة على أرض 
المعركة وأوجدت المرعهب الشديد في صفوف 
المدو مما جعله يتقهقر المسى الوراه ويلجا 
ويستخدم سلاخه المجوي وطائراته المقاتسة 
والمتي قصفت المنطقة قصفا جنونيا ويدون تمييز 
خسائر العدو في هذه الممارك كالاتي : 
١‏ سمقتل وجرح ١.١‏ حندي ٠‏ 
؟ س اسكات مدفعية العدو وقتل طاقمهسا 
المكون من ه جنود وضابط بريطاني . 
من جانبنا استشهاد الرفيقين البطلين محمد 
مسام محاد ومسعود علي الثمر . 
بلاخ عسكري رهم ١١5‏ ب 1لا 
بتاريخ 5.االا شنت قواتنا هجويا 
على تجممات المدو في ( أبور ) بالمتطقسة 
الشرقية . استمر هذا الهجوم من الساعسة 
السادسة صباها حتى الثانية بعد الظهسر . 
كانت خسائر المعدو 7 جنود بين قتيل وجريح. 
خسائرنا لا شسيء , 
بلاغ عسكري رقم 7٠١1‏ ل ١لا‏ 
: بتاريخ ٠.اسالا‏ قامت قواتنا بهجسوم 
شامل على مواقسع العدو الاستميساري 


...هاليجمي ف"( "انول ) بالنطقة الشرقية ولمدة 


7 ساعة. ..-استطاع رُفاقنًاا السيطرة على أرض 


المعركة وقد استنجد العدو بسلاح الطيران . 
خسائر المدو قدرت ب ؟1 جندي بين قتيل 
وجريح . أما خسائرنا فاصابة احد الرفاق 


---جقازتخ !11١.1١١‏ شنت قواتنا بالمنطقة 


الشرقية عدة هحمات كاسحة على تحمعصسات 
االاعداء المستعمرين والعملاء في كل من (أيور) 


 ةلصاوتم و (شلل ) استمرت لدة ؟1) ساعة‎ ٠ 
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وتحت سدة الضربات المتتالية أجبر المدو على 
الانسحاب من أماكنه في ( حلل ) بمد تكيده 
خسائر جسيمة في الارواح والمعدات والتني 
ثم تقدر حتى ساعة اعداد هذا المبلاغ . وقد 
عادت .قواتنا دون خسائر . 
بلاع عسحري رهم 5١٠؟‏ 7 الا 
بتاريخ 11.1١‏ هجمت قواتنا على 
مواقع المعدو في ( أيور ) بالمنطقة الشرقية وعلى 
أثر ذلك استنجد المدو بسلاح الطيران الذي 
مسط المنطقة » الا أنها لم تحقق أهدافها وقد 
خسر المعدو في هذا اللهجوم ” جنود بين قتيل 
وجريح . خسائرنا لا شيء . 
العزة والخلود لشهدائنا الابطال . 
والهزيمة وامعار لقوى البغي والعدوان . 
بادرح عسدري رهم ١ب‏ الا 
بتاريسخ 1.1١‏ الا قام سلاح الجسو 
الملكي البريطاني الاستعماري بغارات وحشية 
على ديار المواطنين بالمنطقة الشرقية » الا أنه 
نم يصب أحد بأذى من جراء هذا القصف . 
وفي نفس اليوم شنت قواتنا هجوما علسسى 
قوات المدو المتمركزة في ( عيد ) شسمال المنطقة 
اتشرقية واستمر الهجوم مدة .© دئي“قة 
خسر العدو خلاله © جنود بين قتيل وجريح 2 
كما دمرت تحصيناته ورجعت قواتنا رائخمة 
راية النصر . 
دلذع شسكري رقم 5١١‏ - الا 
بمناسبة المذكرى الثامنة لثورة الساببمع 
عشر من اكتوبر قامت وحدة لينين بالمنطقئة 
الشرقية بمدة هجمات شاملة وكاسهة على 
تجمعات المرتزقة والعملاء بالمنطقة المشرقية . 
فقد قامت مجموعة في تمام الساعصسة الخامسة 
مساء بهجوم على مواقع الاعدام في ( ايور ) 
خسائر المدو قدرت بس ١٠.‏ مسسن الميلاء 
والمرتزقة وبعد انسحاب قواتنا قام المدو 
بتمشيط المنطقة بمدفعيته الطويلة المدى ولمدة 
ساعة كاملة “ الا أنه لم يصب أحسد بساذى 
وقد رجعت المجموعة دون خسائر كما شوهدت. 
الهيلوكبتر وهي تنقل قتلى وجرهى المدو . 
وفي تمام الساعة السايمة مساء مسن نفس 
اليوم كررت قواتنا المهجوم على مواقع الاعداء 
في ( أيور ) . قدرت خسائر الملمدو ب ١6‏ 
جندي بين قتيل وجريح . من جانبنا لا شيء . 
وفي نفس اليوم » المرابع عشر من اكتوبر قامت 
مجموعة أخرى من وهدة لينين بهجوم علسى 
تجمعات العدو في ( خيش ) بالمنطقة الشرقية / 
وذلك في تمام الساعة. المخامسة والنصف مسام “. 
استخدم في هذا الهجوم الاسلحة الخفيفسة ' / 
والثقيلة وقد كانت الاصابات مباشرة » كما 
أصيبت مرابض مواقع مدفعية المدو الثقيلسة 
خسائر العدو كثيرة في الارواح والممدات الا اننا 
أم نستطع تقديرها حتى صدور هذا البلاغ . 
ورجعت المجموعة بدون خسائر رافعة راية 
النصر . وبعد عودة قواتنا مشطت مدفعيسة 
العدو المنطقة بدون هدف ولم تحدث خسائر من 
جراء ذلك » كما شوهدت طائرة الهيلوكبتر 
وهي نهرع لنجدة العدو ونقل قتلاه وجرهاه . 
ولقد سميت هذه العمليات يباسم ثورة الرايسم 
عشر من اكتوبر الخالدة في ذكرى عيدها الثامن. 
والجدير بالذكر أن الوحدة الغربية أيضسا 
كانت قد شنت عدة هجمات على مواقع المسدو 
بمناسبة المذكرى الثامنة لثورة الرابع عشر من 
أكتوبر وقد أنيمت سابقا . 
بلاغ عسكري رقم 9١11١‏ آلا 
بتاريخ 6١س.اسالا‏ قام سلاح اللجو الملكي 
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الششاط السكري نجيش الخريّر الشم» 4 تلمار 
اال ب 7/7 _<7_<و 


المواطنين العزل في ( خرشيت ) بالمنكذقة 
الشرقية ولمدة ساعة كاملة وهي تمشط بقنابلها 
المحرقة والمدمرة قرى المواطنين . نتج عن ذلك 
اصابة احدى المواطنات بجروح خطيرة وقتل 
٠‏ رأس من غنم المواطنين . 
بلاع عسحري رهم ؟١1ا؟ ‏ الا 
بتاريخ .اس.اسالا وفي تمام السامة 
الواحدة ظهسرا شن سلاح الجسو الملكسي 
البريطاني غاراته الوحشية البربرية مستهدفا 
مساكن ومزارع المواطنين وذلك شرق الخط 
الاحمر في وادي ( ريثوت ) وقد القى بكميات 
كبيرة من القنابل المحرقة والمدمرة وفمضد اسع 
عن هذا القصف المخسائر التالمية : 
١‏ ل تدمير ٠1.‏ مسكن من مساكنالمواطنين. 
؟ - حرق بعض المزارع . 
؟ س قتل بعض حيوانات المواطنين . 
هذا ولم تحدث أية خسائر في الارواح مسن 
جراء هذا القصف اللاانساني , 
بلاع عستري رهم 5١1‏ ب إلا 
بتاريخ 'كاس.اسالا وفي تمام السامة 
الماشرة صباها شبن سربان من طائرات سلاح 
الجو الملكي البريطاني المقاتلة والمقاذفة غارة 
همجية وبريرية على مساكن وحيواناتالمواطنين 
بالمنطقة الفربية في وادي ( صرفيت ) وقد 
قذفت مساكن المواطنيسن بالقنابسل المدمرة 
والشديدة الانفجار الا أنه لم يصب أهد. باذى 
من جراء هذا اللقصف . 
بلاع عسكري رقم 7١6‏ س ١لا‏ 
بتاريخ ]اس أس1 ما ولي هوائلي الساعسة 
الماشرة والمنصف صباحا قامت ثلاث طائرات 
للعدو بقصف شديد على تجمعات المواطنين 
فيمساكنهم وهيواناتهم وذلك غرب المنطقة 
الغربية هذا ولم يصب أهد باي أذى من جراء 
ذلك . كما. قامت الطائرات المبريطانية في 
".اال وفي حوائي السامة الماشرة 
صباحا بهجوم وحشي على مكان خطرة بالمنطقة 
الفربية » ولكن لم يصب أحد بلذى . 
وفي اليوم المتالي وفي تمام المساعة المثامنة 
صباحا وعلى نفس المنطقة القى سلاح الجو 
الملتي البريطاني قنابله المحرقة والمدمرة 
الفسفورية . الا انه لم تحدث اية خسائر . 


نضيية " يبليف 
وكان الجيش الشعبي قد أصدر البلافغات 
المسكرية التالية : 


بلاغ عسكري رقم لالا؟ - 7/1 

بتاريخ اب. اسالات وبينما كانت مجموعة 
من رجال جيش التحرير الشعبي بالقوة المتحركة 
تقوم بعملية دورية استطلاعية بالمنطقسة 
الشرقية أصطدمت باحدى دوريات المصدو 
واشتبكت معها في معركة حامية للمدة عشر 
دقائق انسحب على أثرها رفاقنا بدون آايسة 
خسائر » اما خسائر العدو فكثيرة ولم ترف 
حتى صدور هذا البلاغ , 

بلاغ عسكري رقم ١ 58٠١‏ 

بتاريخ ١١1-س.١1لا‏ وفي تمام الساعمة 
الواحدة والخصف ظهرا شنت طائرات المدو 
الاستصماري هجوما جويا على أحد مواقمنا 
وقد تصدت لها دفاعاتنا المضادة للطائرات 
المفيرة واشتبكت معها في معركة لمسدة عشرا 
دقائق اصابت على أثرها طائرتين شوهدت 
احداها تفرغ قذائفها وهي تهوي المى البحر 
ولاذنت الثانية بالفرار والنيران مشتملة بها 


من جانبنا لم تحدث أآية خسائر . 
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الاتماد رهسن مشارحة التاعدة الطلابت+ 


محثنا نى اعدآاد سابقة مسن 
م انكريه 0 موسو عاش ساو نت 
انجرحةه الكنزييه والدذونته ‏ خلى 
إدواب العام اندر السي © و لسك 
أندهيبا أفى أن كنول اندتوه 
للمنساخحل المطروحه بدات ننجه 
بصوره جديه ومعليه »© نحصو 
اعنماد شطه نكل أزمات ا مشتفامم 
التعديميني نان بانجاة: تؤريس 
انسيس دآ المنضام ٠‏ وراننا أن 
جائبا اسأسيا في اسذوبالدوله 


ونقل انصراع ( شكلا ومضموئا ) من جانب 
الدوئة نصعيد مختلف عما شسهده. العام 
الماضي » يرتب على المحركة الطلابية مهامنا 
نأني في مقدمتها ضرورة الدفاع عن المنظمات 
الطلابية الديمقراطية » واهم هذه المنظمات 
اتحاد. أطلاب- 7 افحائقة ١‏ اللينائية ‏ وقلنا أن 
للدفاع شروطا قدمتها تجربة العام الماضي . 
وف هذا الحقال سنعمل على مناقشة هذه المهمة 
من حو أنيها المختلفة : 


© كان قيام الاتحاد خطوة هامة حققتها 
الحركة المطلابية في الجامعة اللبنانية على طريق 
ابحاد آداة نضائها الفعالة . وقد أتت هذه 
الخطوة في سياق تطور شامل شسهدته الحركة 
الطلابية تنأول مطالبها وقوأها العاملة وبنيتها 
التنظيمية . 

فقد كان ردا على التفكك والتجزنة اللذين 
عاشتهما الحركة الطلابية على يد أترابطات 


: وبلغفت اوحها عام ا جيثشهدت الكركة 


المطلابية تحركا عكس نضوج مطالبها ذات 
المضمونالاجتماعي ما استطاع الشكل المفتت 
الرابطات الا الانهيار امامه . وبدا الانقسام 
السياسي ‏ الطائفي غير قادر على ضبط 
الحركة الطلابية بالشكل الذي كان يعبر عمسن 
نفسه به » هذا المشكل الذي كان يستمد 
صلابته من حالة الاستسلام التي كان يعيشها 
الطلاب بفعل العامل الايديولوجي وغيساب 
المطالب التي تمس مصالحهم بصورة مباشرة . 
من هنا فالاتحاد جاء تعبير!ا عن تطور مطائلسب 
الحركة الطلابية الذي ما عاد ينسجم مع شكل 
مجزأ » وهو أيضا اتى لينقل الانقسام فسسي 
صنوف الحركة من صعيد الكلية الى صعيد 
الجاممة . لذا فقد دخلته القوى السياسية 
جميعها « مختازة » وفرضت أكثريتها انتساب 
جميع المطلاب اليه . 

وقد قدم العام الماضي اول تحرك خبر نوعية 
الاتحاد الذي اقر > لينتهي بوضمه امام مجابهة 
مهام جديدة . 

وخلال هذا التحرك الذي كان يطرح مسن 
خلال المطالب التي ابرزها ( مشكلة الخريحين ) 
دور الجامعة اللبنانية » قام الاتحاد بعملية جمع 
للمطالب وقدمها ككل وذلك خلافا لما كانيحصل 
سابقا بتقديم مطالب كل كلية على حدة . وهو 
ايضا قد جمع الحركة الطلابية وبواسطتنسه 
دخلت معركة مع الدولة استمرت ستين يوما » 
بحيث امن تحركا واحدا لكل طلاب الجامعة 
اللبنانية “كان يستند المى مطالب ‏ تهمهسسم 
0 : 


9 


وفي تعامله مع ألدوئة » كان الاتحاد يفرض 
عليها الاعتراف بوحدة الحركة اتطلابهبة 
ومخاطبتها منخلاقه . وذلك خلافا لما كان يجري 
في السابق من استفراد نطلاب كل كلية على 
حدة . لذ! » وعلى المرغم من عدم اعترافها 
القانوني بوجوده ( لم انتم الموافقة على 
دستوره ) »© فما كأن بامكان الدوخة أن تتمسك 
بذلك » ففاوضته على اعتباره الممثل الشرعي 
للحركة الطلابية وادخلته في لجانها » :ومجلس 
الجامعة » على هذا الاساس أيضا . 

وطلاب الجامعات الاخرى وانثانويات الذين 
كانوا يتعاملون مع الحركة . الطلابية في الجامعة 
الملبنانية من خلال الرابطات ©» بحيث كان لكل 
جامعة أو تجمع ثانويات رابطة « موالية » 
تخاطب الحركة الطلابية من خلائلها » علىهؤلام 
فرض الاتحاد الاعتراف بوحدة الحركلة 
افطلابية »> واتخاذ اخواقف من الجاممة 
اللبنانية وطلابها ككل . ولم يكن أثره على 
مواقف آدارة الجامعة وأسانذتها يختلف عما 
ان بالنسبة تلاطراف الاخرى , 

كل ذفك » كان انجاز! هاما حققنه الحركة 
الطلابية بواسطة الاتكاد .. وهذا بشكلخطوة 


' متقدمة مقياسا الما كانت عليه الحركة الطلابية 


سابقا . 


لكن الاتحاد آم يئرض على الاطراف الاخرى 
الأعتراف بوحدة الحركة الطلابية في الجامعة » 
ألا ليؤدي ذلك ألى وضعه أمام مهمةاساسية: 
التعامل مع هذه الاطراف أنطاذقا من حركة 
الراهنة تبدو نقائص الاتحاد » ونقاص خطيرة 
تهدد وكوده بألذات , هذه التقائص بينها أيضا 
نحرك العام الماضي . 


69 لقد تمكنت الجركة الطلابية من خلال 
الاتحاد أن تجمع مطالبها » ولكنها لم تستطضع 
توحيدها . رصّفت المطائب الواحد الى جانب 
الاخر نتلى وتعاد .تلاوتها في كل مرة . لكنه كلم 
تتمكن : ألحركة الطلابية من استخلاص العناصر 
الموحدة لها . وهي بالتالي لم تستطع تحديد 
الاولويات فيها . من هنا فالجمع كم يمنع اعادة 
تقديم مطالب كل كلية على خدة وبحثها على 
هذا الاساس. . لذا فالوحدة الني جابهتالدولة 
لم تمنعها من القيام بعملية انتقاء للمطالسب 
لتحقيقها بل على العكس فقدَ ترك أمامها الباب 
مشرعا . 


وجمع الحركة الطلابية » كان يطرح مهمسة 
توحيدها »> ولم يكن هو توحيدا نها. ,وانتجميع 
ما كان بامكانه أن يؤدي نوضع الحركة 
الطلابية في خندق المواجهة > بل كان يطرجح 
مباشرة هذه المهمة » فهو قد امن عملية عرض 
قواها فى « استعراض منظم ) . ولانسسسه 
أستعراض من دون ذخيرة » من دون تعبئة 
فعلية . فقد كان سهلا على ألطرف الاخر » 
الدولة » الذي وضع قواته في المخندق وليس 
ف حالمة الاستعراض »© ان يستت قوى الحركة 
الطلابية . هكذا تختفي تظاهرة قوامها 16 
الف طالب بدقائق معدودة » نتيجة « ضربة 
كف » . وتتنوغل الدوئة عبر الاقطاع الى داخل 
الحركة الطلابية فتشل قواها وتفرض عليها 
الاستسلام . كان من شان التوحيد » التعبئة » 
او المرابطة في المخنادق » ان يفرز القلوى 


0 
0 


المستعدة فعليا للمجابهة » وعلى الفكس 
كان التجميع - الاستعراض يفسح المجال أمام 
كل القوى للمشاركة .> ليشكل ‏ بعضها حصان 
طروادة. داخل. الحروكة الطلابية : . 

واذ! كان الاتحاد قد افرض على طسلاب 
الحلمعات الخاصة وهيثاتهم الممثلة »6 التعامل 
مع. الحركة الطلابية- في الجامعة اللبنانية على 
قاعدة انتراض توحدها © فتتخذ موقفا مسسن 
المجامعة ككل وتطائب بهيمنة التعليم الخاص 
( وترفض باصرار قاطع ابان تحرك طسلاب 
الجامعة الاميركية الاخير ادراج مطلب الجاممة 
الملبنانية ) ©» فما كان بامكان الاتحاد أن يؤمن 
ردا موحدا لطلاب اللبنانية » فجعل من الحركة 
الطلابية ملحقا » ينهار تحركها حال انسحصساب 
المجامعات الخاصة , 

وهو أيضا ©» اي الاتحاد ©» لم يستطلع 
أن يقيم مع الجركة المطلابية في الثانويسات 
الا علاقة الالحاق > فانضم الثانويون ‏ لنممركة 
من خلال الشكل التوحيديالذي يؤمنه الاتحاد» 
اي استناد! المى قاعدة التجميع » من خلال 
القوى الطلابية » فكانت كل فثة من المثانويين 


تنضم للقوة الني تمثلها في المجامعة 6 هكذآ 


غيبت الحركة الثانوية كجركة مستقلة . 

أذن كان هناك تناقض بين ما يعبر عنسسه 
وجود الاتحاد من وحدة الحجركة الطلايسة 
موضوعيا » وبين اتحاد- » بالشكل الذي اقر 
به » لا بيقدم أطارا فعليا لتوحيدها . 


69 التوحيد » وحدة الحركة الطلابية » لا 
يمكن أن يتم الا على يدي الحركة ذاتها » هو 
من صسنعها هي . 

والاتحاد » بالشكل الذي اقر به» وبالطريقة 
ألتي تأسس فيها » كان وما يزال ينتزع مسن 
الحركة المطلابية ادوات انتاج وحدتها اليضع 
هذه الادوات فى ادي القوى السياسية 
المختئفة > المعادية والمناصرة لوحدتها على 
قدم المساواة .. 

واذا كان وجود الاتحاد ينستند لصالحالحركة 
الطلابية الموحهدة »© نقيامه كان اختيار! منالقوى 
السياسية جميعها » الزمت به كل طلاب 
الجامعات ( الانتساب الحكمي ) . وانتخابات 
مؤتمره. التأسيسي اشرفت عليها القسوى 
مجتمعة في لجان لم تمط للجمعيات المعمومية 
التي انتخبتها الا حق تأييد ومباركة خطسوات 
القوى . 

ولدر » أن ما يفرض ضرورة الاتحاد »© هو 
ما يؤمنه من مكاسب »© هو بالقدر الذي يشكل 
آداة التحقيق مصالح طلاب الجامعة » فاختيار 
الانتساب اميه يقرره كل من يرى مصلحة في 
ذلك . ولا شك ان للغالبية المظمى من طلاب 
الجامعةمصاحة ف. ابحاد الاتحاد. لكن التناقض 
يقوم بين ضرورة وجوده ووعي هذه الضرورة 
من جانب الطلاب , هذا الوعي الذي يطمسه 
الانقاسم المسياسي ‏ الطائفي . كيف يهل ؟ 
على يد اللجنة التنفينية حل بالجمع بيين 
متناقضين : فاعتبر كل الطلاب منتسبيين 
للاتحاد ولمن بريد الاستفادة من مكاس سه 
الانتساب بمله اختياره فيمطى بطاقة .. فجرى 
فصل بين الحقوق الانتخابية للفهضو و الاستفادة 
من المكاسب ولم يعد لحق الانتخاب هيدف 

الاستفادة من المكاسب او تحقيق المصالمح . 
وعليه يمكن أن يكون الطالب رئيسسسا 


انتحاد الجاممة البناشيّة امحتام محاولات صرريتهه 


خر 


#تقجيج 


للاتصصاد ولا يعطق له الاستفادة 
من مكاسبه . هذا التناقض سسلاح 
بيد القوى المعادية. للتخريب على "الاتحاد 


وتهديمه مع حقها: بالبقاء بين صفوفه. ... وفعلا ١‏ 


فقد بدأت المناصر الاكثر: تخلفنا :حممن المحركة 
الطلابية. ( جماعة الموعي في الحقوق ) تدعو 
لعدم قبول البطاقة الاتحادية' كشرط للانتساب 
للمشاريمه . هكذا يبدأ الانتساب الحكمي يفرز 
تناقضاته »6 وهذه المتناقضات تسير باتٍساه 
الحسم بفمل المهام المتقدمة المطروحة على 
الاتحاد , 3 
اكثر من ذلك فقد جاء الاتصاد »> عبرا 
الوهدة الانتخابية ونسبة التمثيل » الميكترس 
بالاولى ليس الانطلاق من المصلحة »© مصنجة 
طلاب الصف » أو مصلحة طلاب الكلية » بل 
من اللمسنة الدراسية ليكون المقياس اقدميسة 
الطلاب , وبالثانية بالعلاقة مع الاولى عدم 
التساوي فيالتمئيلفيٍ الهيئة الاساسية للاتحاد» 
المؤتمر » فمثلت كلية العلوم وهي التي تضم 
٠.‏ بل 17 مندوبا ومثلت الفنون التي تضم 
..» طانئب بل ١‏ مندوبا . والحقوق ,.ى؟ 
ب "9؟ مندوبا والاداب ..2؟ ب 55 مندويا. 
والاثنان معا ينطلقان من اهمية الهينة الموحدة 
ويعكسان عدم المساواة بنفس الوقت . 
والعلاقة بين هيئات الاتحاد ©» 'كرسسست 
المركزية المطلقة . بحيث تبدو الجمعيات العامة 
دون أآية صلاحيات فعلية فهي بعيدة جدا عن 
أن تشارك في تقرير أي خطوة من الخطوات: » 
حنى الوحهات العامة ايضا . وهي الى جانب 
كونها لا تملك آية امكانية فملية للمشاركة في 
التقرير فهي لا تملك أيضا اية امكانية للمشاركة 
في الرقابة او المحاسبة » واتنتيجةهيئات تنطلق 
من الوحدة ولا نلبي شروطها . 
هكذا تبدو الحركة الطلابية © وهيالقادرة 
على القيام بمهمة التوحيد »© مجردة من الادوات 
المتي تمكنها انجاز هذه المهمة . 
هذا التناقض بين الوحدة الموضوعية لطلاب 
الجامعة اللبنانية وعملية التجميع التي يؤمنها 
الاتحاد كان يمكن أن يتعايش في امام الماضي 
نتيجة عدة خلروف : بقاء المعركة ضمن اطسار 
طرح المطائب وجمعها دون أن: يفرض تصرك 
الخصم ( الدولة ) خطة فعلية لمواجهة تحركاته 
واحد من هذه الظروف »6 أما الثاني »6 والذي 
أدىي للتعايش بين افتراض المساواة وحصحق 
التقرير واعدامهما عمليا كان يمكن. أن يتعايش 
في ظل هيمنة قوة واحدة على الاتماد. يكيل 
فروعه . ولكن وجهة المعركة > والتغيراتالمتي 
طرات على القوى السياسية- والمعلاقة خيصا 
بينها بدات تفرض ضرورة حسمه ٠.‏ 


© ان الزام “التي أدى اليها ترك 
العام الماضي » والني :تلخمي بطسرح عور 
الجامعة اللبئنانية والعمل باتجاه تغييره :وفي 
خطة تنتهجها الحركةالطلابية .. و انخطة الدوئة 
التي تعتمد ردود! شاملة لازمة الجامعة وحلا 
شاملا اشكلة الخريجين عبر قطع المطريق: 1وام 
فئات واسمة من ذوي الدخل المحدود للانتدداب 
للجامعة . وخطتها في مواجهة المتحركات 
الطلابية باعتماد اسلوب القمع. باشكا له 


ب البقية على الصفحة ه١‏ ب 
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© العلاتات اطنديّة - الباكستابية ١‏ 
. احهالات الصَربْ والسَبي لحل 
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الاخيرة © على الصدود 
المهندية  .‏ الباكستئينة ) 
وتوآلت المتهديدات من الجائبين 
مما بات يهدد بانفجار الوضع 
على نطاق واسع . وقد 


الاك تانية لد كعد م 

الجاابين وحذر بأن الهند لسن 

تنسحب من مواقعها الحالية 
.لم يوضع حل لمسالةباكستان 
١‏ تتسرين الاول اذاعت انديرا 
غاندي بيانا الى الامة دعبت 

. فيهالشعب الى ضبط الاعصاب 
والوحدة اللوطنية ٠‏ كما صدرت 
أوامر التعبئة على الجبهمة 
الهردية > 


ومن جهة أخرى » هدد. الجنرال يحيى خان 
بشن الحرب ضد الهند اذا ما استمرت هذه 
بمساعدة ثوار بنفلادش » وتعتبر الباكستان 
أن المهند تتدخل في الشؤون الداخلية 
للباكستان » وانها ترعى الحركة الانفصائية 
التي دقودها حزب رابطة عوامي . هذا وسط 
أنباء تتحدث عن وساطة سوفياتية دعل 
النزاع بين الفريقين ومنع اندلاع الحرب . 


ويبدو واضحا أن المنقطة الرئيسية التني 
صعدت التوتر في العلاتات الهندية ‏ 
الباكستانية كانت قضية منغلا : فبيذ ١‏ 
بلاحق الجيش الحكومي الباكستاني البنفاليين 
بالقمع والمقهر » تقف الهند في مساندة زعماء 
حزب رابطة عوامي » الذين أعلنوا الثورة 
على حكومتهم وفروا المى الهند . ١‏ < 


والباكستان كالهند » بلدان يتولى السلطة 
فيهما تحالف بين البرجوازية الكبيرة » واللاكين 
العقاريين » الا أن درجة اهميتهما بالنسبة 
للامبريالية المعالمية تختلف اختلافا واضحا . 
فالهدد هي البلد ذو ال ..هم مليون نسمة 3 
التي يعتبرها أحد الاقتصاديين الاميركيين :' 
« غاليبر ايت ») احدى المفاتيح الاستراتيجية في 
العالم بالنسبة للولايات المتحدة ( المركزان 
الاخران هما البرازيل ونيجيريا ) الى جازنب 
ذلك فأن الهند هي مركز رئيسي مضاد للثورة» 
فهي من جهة تقدم للعالم الثالث مثلا « للتطور 
* السامي » ومن جهة أخرى فهي قاعدة 
ضد الصين . 


- 


الهند قوة توسعية 


,وعلى الرغم من أن الباكستان هبي حلقة 


' وصل رئيسية في الاحلاف العسكرية التي تديرها ١‏ 


: 00 
انفده ات بد 
1 
7 


ْ أميركا حلسف السانتو ( تركيا » ايران و٠‏ 


باتسنان ) وحلف المسياتو ( جنوب شرق اسي) 
3 : 3 8 ا 


الشرقية . ومساء السبت ‏ 


وله 


الا أنها تظل دون الهند أهمية بالنسببة 
للامبريالية الاميركية . ومن هنا فان تاريخ 
المعلاقات الهندية اللباكستانية كان يشهد 
باستمرار في أوقات الحدة » انحياز اميركا 
والاتحاد اللسوفياتي المى جانب الهند . ممنا 
كان يشجع سياسة الهند التوسعية والرامية 
الى المهيمنة على كل شبه القارة الهندية . 
فمن محاولات المسيطرة على بمض المقاطمات 
المجاورة ( بهوتان » سكيم ونيبال ) ودعم 
الحركات الرجعية ف الصين ( تمرد ملاكي 
الاقنان في المتيبت عام 1404 ) الى الحرب ضد 
الصين عام 1451 الى المطالبية بكشمير 
والحرب ضد المباكستان عام ١9568‏ . ان 
الخيط اللمذي كان يجمع كل هذه الاحداث 
كان سياسة توسعية للحكومة الهندية ونزعة 
حربية » في محاولة لحل المشاكل الداخلية » 
الاقتصادية والاجتماعية » التي تتضذم في 
الهند . والتي تتحمل اعباءها الجماهير 
الهندية الفقيرة » المبائسة . 


عالنظام الحاكم في الهند » اذ يعجز عن 
تنفيس الضغوط الداخلية » فانه يلجا الى 
الحرب المخارجية لاعادة ضبط الوحدة الموطنية» 
وتوجيه نظر الجماهير الى خارج أزماتها . 


ولذلك فان حرب عام 115١‏ الهندية ‏ 
الصينية » كانت ذريعة اتخذها النظام لاعتقال 
٠‏ مناضل شيوعي » وخنق المطالب 
الاجتماعية ( الوحدة الوطنية ) » ومضاعفة 
الميزانية ( زيادة الضرائب للمجهود الحربي ) 
وأخيرا تلقي شحنات من الاسلحة الاميركية 
لمواجهة « الخطر » الخارجي ,. 


ومن جهة أخرى فأن سياسة الحياد الذي 
نادت بها الهند » سقطت »2 ولم يكتب لها 
النور . فالهند تتقارب أكثر فأكثر مع الولايات 
المتحدة » والرساميل الفغربية تجد فيها سوقا 
واسعة للاستهلاك » حيث اليد المعاملة رخيصة 
والكثافة السكانية عالية ‏ ولذلك فان الهند 
تلقى دعم الامبرياليين في أية مواجهة لها مع 
جيرانها . ففي حربها ضد الباكستان عام 15158 
( المطالبة بكشمير ) » قطمت المساعدات 
المسكرية البريطانية والاميركية عن البلدين » 
بعد أن كان للهند النصيب الاوفر منها . وبعد 
أن تولى الاتحاد السوفياتي مهمة تقديهيم 
العون العسكري للهند . بينما مورستالضغوط 
مع تركيا وايران مذعها من مساعدة حليفهب 


الباكستان..تجحت شما /؛ (٠‏ مساندة كل مسن 
يحاربه المعدو » وهذا ما يفسر امتناع الباكستان 


عن المشاركة الفعلية في نشاطات الاحلاف 
الداخلة فيها . وتوجهها المستمر نحو الصين. 
1 


واليوم وبعد انفجاراتوظتم ف البنفلادنش)) 


ا وقيام. -الحركة ‏ الانفصالية المتقرية فق آلنة 


والتي يقودها حزب رابطة عوامي . فان كلا 
إلنظامين الهندي والباكستاني وقع في مازق 


٠يريد‏ الخلاص منه . فالهند تخشى تطور الوضع 
٠‏ في بنغال الشرقية الى حرب شعبية يقوم بها 
٠‏ الفلاحؤن الفقراه » مما سيجر تاثيره الى 


بنفال الفربية ( مقاطعة هندية ) حيث تمانسي 
الجماهير نفس اللوضع من الاستغلال والقهر» 
ولذلك فهي تستعجل انهاء الوضع في باكستان 
الشرقية لصالحها . أي تحقيق الانفصال في 
الباكستان » وانشاء دوقة ‏ مستقلة » تكون 
تابعة في سياستها المخارجية والاقتصادية 
للمصالح- الهندية . ومن هنا تهديدات الهند 
الحربية > واحتمالات تدخلها المسكري لحل 
الازمة للصالحها . 


ومن جهة أخرى فان الباكستان تخشسى أن 
تتعرض وحدتها السياسية للانهيار » اذا ما 
انفصلت عنها باكسنان الشرقية » فالبرجوازية 
الباكستانية الفربية ستخسر بالطبع سوققا 
استهلاكيا كانت تستغله . وهي تخشى أيضا 
أن تتحول الحركة الحالية في بنفلادش الى 
حركة منظمة يقوم بها المفلاحون والعمال » 
تكون ليس على مستوى البنغال وحده » بل 
وعلى مستوى باكستان كلها . ولذلك فان 
الباكستان تستعجل حل الازمة أيضا . ولذلك 


فهي تشدد القمع » في نفس الوقت الذي : 


تحاول فيه استمالة بعض الزعماء لتسوية 
الامر . وهي تستعد للحرب لمواجهة تهديدات 
الهند » في نفس الوقت الذي تسعى فيه. الى 


وهنا لا بد من السؤال كيف أدت حركة 
بنفلادشي »2 الى أن تصبح قضية الجماهير 
خارجة عن ارادة أصحابها ؟ وهل كانت سركة ‏ 
مجيب الرحمن حركة شعمبية مستقلة بذاتها ؟ 


لقد قدمت رابطة عوامي مثلا عن حركة 
وطنية تحونت المى اداة في يد التوسمييسن 
الهنود . فلا شك أن قيام البنفال دولنة . 
مستقلة » متقاربة مع الهند وأميركا » من 
أنه أن يقوي الموقف الهندي » وأن يتيحح 
للهند » بعد أن تتخلص مسن المضايقات 
الباكستانية » ان تركز قواتها على الحدود 
الصينية » وان تتدخل لقمع الحركات الثورية 
على طول المحيط المهندي , وبذلك فانها تنسال 
مساعدات عسكرية غير محدودة من الولايات 
المتحدة » يمد أن تأخذ عنها دور « البوليس 
الدولي ) في المنطقة . وهذا ما عناه مدير 
مؤسسة الدفاع الهندية اذ قال : « ان انشقاق 
الباكستان هو مسالة في صالح الهند » وفرصة 
ل تعوض بالنسبة لها . » 


والافتراق واضح بين مدى عمق الحركعة 
الشعبية الوطنية في بنغلادش المطالبة بحقها في 
تقرير المصير والاستقلال عن سيطرة باكستان 
الفربية ذات' الطابع الاستعماري والمنصري 
من جهة ©» وطبيعة القيادة التي تمثلها حركة 
مجيب الرحمن »2 والظروف الدولية المحيئة 


فاذا كانت جماهير بنفلادش تناضل من أجل 
استقلال وطني غملي» الامر الذي جملها 


تدفع الثمن الباهظ للقيع الباكستاني :, 


بالغا في افاق التطور المفتوحة امام 
أ 7 7 3 : 4 


عي الالاف من القتلى والجرهىي ونزوح 
أكثر من 5 ملايين المى الهند . اذا كان ذلك 
هو موقف الجماهير في بنفلادش فأن قيسادة 
حزب عوامي بدت مترددة في طلب الانفصال 
مع بداية الحركة كما أنها عجزت , بجك 
طبيعتها الطيقية عن تعبئة الجماهير وتحضيرها 
لخوض حرب شعبية غعملية » من جهة أخرى . 
ثموقف عوامي من الحركات الثورية في 
المنطقة ( حركة النكساليين مثلا ) لا يقل 
رجعية وعداء عن موقف الانظمة الهندية 
والباكستانية . وبغضي المنظر عن مدى الارتباط 
المباشر بين قيادة عوامي والنظام الهندي 6« 
وهو ارتباط تؤكده آدلة كثيرة » فان طبيمة 
هذه المقيادة تجعلها مدفوعة الى التحالف 
مع المهند والى المتبعية لها . 


ويلخص ذلك المأزق المزدوج المذي تواجهه 
المحركة المشعبية في بنفلادت, ٠‏ 


من جهة المقيادة المبرجوازية الماجزة 
عن نطويرها وتدعيمها ., 0 ١‏ 


- من جهة اخرى » ارتهانها بوضع 
خارجي لا تسيطر عليه . والمسالة هنا تتعدى 
قضية القيادة الداخلية فبنفلادش محاطة 
بالهند من معظم جوانبها . ووضعهاالاقتصادي 
لا يتيح لها مجالا واسعا من حرية الحركة . 
بالتالي » وفي مواجهة جيوش باكستان الغربية» . 
فأن بنفلادشى ستجد, نفسها معرضة » بصورة 
موضوعية » للوقوع تدريجيا تحت السيطرة 
الهندية . نتيجة ذلك سوف تكون اجهساض 
حركة المتحرر الوطني وتدعيم مكانة الهند 
الاستميارية وبالتالي تدعيم الاستعمار الاميركي 
في المنطقة . 


ذلك يفسر الموقف الصيني من المسالة . فمن 
العداجة تصور أن الصين اختارت تدعيم 
نظام رجعي في وجه حركة تحرر وطني ٠‏ :فمثل 
هذا التقييم للموقف المصيني يتجاهل تعقيدات 
مساكة بنفلادش والظروف المحيطضة بها » 
والدور الذي تلعبه المصين في مجابهة النظام 
الرجعي الهندي الذي يلمب دورا استعماريا 
واضحا في المنطقة . هذا المى جانب ادراك 
المصين لطبيعة القيادة الحالية لحركة عوامسي 
وحدودها الطبقية والوطنية . لكن برغم 
ذلك كله » وبرغم أن الموقف الصيني كان 
أساسه موقف مجابهة للنزعة التوسعي 3 
الهندية. » ذات الصلة الوثيقة بالامبريالية 
الاميركية » فأن الموقف المصيني يبقى موقفا 
خاطنا ووحيد الجانب اذ جمل الصين في 
موقف الرفض لحق شعب بنغلادش في تقرير 
المصير » هذا الحق الذي لا سبيل » مسن 
وجهة نظر ثورية » الى المساومة عليه . 


ف مواجهة هذا المازق المزدوج 2 ما هي 
احتمالات تطور الوضع ؟ بالنسبة لمسالئة 
القيادة الداخلية يبدو أن عنف القع 
الباكستاني يفسح مجالا ليروز قيادات اكثر 
جذرية من القيادات الحالية على مدى 
طويل » وهو ما أشارت اليه الانباء مؤخرا . 
كذلك يدخل في هذا الصدد الطلب الذي وجهته 
حكومة بنفلادش » الى حكومة الصين 
الشعبية طالبة مساعدتها » الامر الذي 
قد يشير الى زياذة ثقل العناصر الثورية في 
الحركة . ا 


من جهة أخرى فان .تطور الوضع ؛ 
في الهند نفسها بعد ازدياد الاز 1 
الاقتصادية هذا ال معام » واحتمال 
تأزم الاوضاع الداخلية وخاصة في 
المبنفال المهندية سوف يؤثر تأثيراً 
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امنشور 


 ىسلع‎ 
٠ الصفحة‎ 


ف أوضاع المجتمع اللبناني طوال الخمسينات 
وأوائل الستينات . فقد حرتها الحركة العامة 
التي غبرت هذ هدالاوضاع . مما غير موضعها 
آو موضع قسم كبير من عناصرها من العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية . فالعناصر البرجوازية 
الصغيرة الكادحة + أو العناصر العمالية » 
حملها أتساع سوق العمل المنسبي »© وانفتاح 
باب الادارة ثفترة من الزمن » وامكانات الانتقال 
من العمل المأجور المى الانتاج الصغير المستقل» 
حملتها هذه المظواهر على الانخراط في دورة 
الرأسمالية التجارية المصرفية . فأفقدها ذلك 
ما كان يغذي تناقضها مع النظام القائم : 
استغلائها الفاضح أو هامشيتها في مفجتببع 
غير تماسك بعد . 

كانت ازمة 1468 بعد شراء السلاح 
التشيكي ©» وتأميم السويس »© وتأميام 
مصالح أحنبية في مصر والوحدة السورية ل 
المصرية و 1١6‏ تموز العراقي'... قمة مرحلة 
الصدام بين الحركة التحررية العرّبية والسيطرة 


الاستعمارية على المنطقة . وتلت هذه المرحلة» 


خلال سنوات + فترة وفاق عربي ‏ أميركي 
(( عم على أثرها ( هدوء » شسبه قام في المنطقة 
كلها » وكان الانفاق المذي ادى اللى انتخاب 
فؤاد شهاب من بوادر التعايش الاولي . مما 
حمل جماهير ناضرية واسعة على مهادنة الحكم 
اللشهابي » قبل اقدام بعض فئاتها على التعاون 
الصريح والعمالة » لكن هذا الانتقال من صف 
انحركة الوطنية المى انتعاون والتحالف سساح 
الادارة المشهابية كان النتاج الطبيعي المتيار 
الوطني عن كسر وصاية الاقطاب التقليديين » 
وعن الاستقلال عن التوازن الطائفي المحلي . 
وهو عجز كسفه اكثر » موقع الناصريين في 
المدن » وثمار الازدهار التحاري الذي عرف 
اوجه في هذه المدن بالذات . وما يصح على 
الجماهير الناصرية يصح على قسم كبير مسن 
قواعد حزب البعث العمربي الاشتراكي وقواعد 
حركة القوميين العرب . وجد حزب البعسث 
( قبل أن يصبح احزابا ) قواعده الفاعلة في 
المناطق الريفية ( الجنوب المتاخم لفلسطين » 
البقاع الشرقي والشمالي ... ) » في اوساط 
صفار المثقفين ذوي الاصول الريفية . هؤلاء 
ايضا طالتهم موجة اتساع السوق الرأسمالية. 
ولكن لم يتكسف تراجع القوىالوطنية ( الدعوى 
بالقومية ) الا بعد الانقلاب الانفصالي في 
سوريا : فانشقت هذه القوى ( وهي أصلا لم 
تكن متجانسة ابنانيا ) . وازداد انشقاقها عمقا 
بعد فشل محادثا تالوحدة > وقضاء البعث 
على المحاولة الانقلابية الناصرية التي قامست 
في 18 تموز 14518 . وكان الصراع العراقي س 
المصري في المرحلة ( اليسارية » لحكم عبد 
الكريم قاسم قد سلخ « الشيوعبين » عن 
التكتل «( القومي ) خجاء خطاب عبد المناصر 
ف الاسكندرية والذي سبق أوسع موحةاعتقال 
غرفها الشيوعيون المصريون » عام ١565‏ » 
يعلن الحرب على ( الشيوعيين » ويقصيهم عن 
التيار الواسع الذي ولد في حرارة المعركة 
الوطنية المعادية للامبريالية .. في وجه حكم 
متماسك تحمله رأسمالية تجتاز مرحلة نمو تقنع 
تناقضاتها » وكان التبار المديمقراطي اللموطني 
في ازمة . 

س وزاد ف عمق هذه الازمة » السياسية » 
انتهازية ايديولوجية وثيقة الصلة بالتحريفية 
السوفياتية » وبنظرتها لحركة التحرر في 


المستعمرات السابقة . فالشهابية قدمست" 


نفسها » في كتابات عدد من الصحفيين وموظفي 
الاعلام » ادارة عصرية تعتمد على التخطيط 
وتحد من وجهاء سياسيين طائفيين وتحارب 
اقطاب يمين 146/8 ... ثم يكن الهزب 
« الشيوعي » اللبناني بحاجة اللى اكثرر مسن 
هذا الاعلان المبدئي حتى يتعرف في ( البرنامج » 
الشهابي الذي لم يتجاوز مشاريع ميزانيات 
ذابت مع ذوبان الاحتياط ‏ الى بشائر طريق 
« لارأسمالي » للتطور الاقتصادي والاجتماعي. 
وكان برنامج اذار 6 -١الشهير‏ الذي دبج فيه 


الحزب بيانا وزاريا للحكم يبين كيف يمكن جمع / 


الضرائب لتمويل مشاريع انمائية خرافية تفضي 


للعودة الى العمل . هذه المتحركات الجزئية » 


١ 310 --- 1 7 2 3‏ 5 
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الى « لا رأسمالية » كانت اضفاث حلم نهاية 
شتاء ... ولم يكن ايديونوجيو الناصرية بحاجة 
الى آكثر من الاعلانات الشهابية » كي يواكبوا 
التيار الذي عاد فالتام حول الشهابيةالناصرية 
صيف 11311 » عند معركة. التجديد » ولعب 
كمال جنبلاط الذي كان سلاحا طبقيا قاسيا على 
الطبفة العاملة اللبنانية لعب جنبلاط دور زعيم 
التيار اللوطني الجديد وانضم « الشيوعيون » 
الى التيار بعد المصالحة الناصرية المسوفياتية» 
خريف 11114 »2 لدى زيارة خروتشوف الى 
مصر . كان تشكيل ١‏ جبهة الاحزاب و الهيئات 
والشخصيات التقدمية » » خريف 19156 >»مصبا 
للظواهر التي عددناها » والتي تلتقي عند 
محاولة الضغط على حكم وطني تقدمي ينبغي. 
(( دعمه » في رأي اطراف الجبهة . 


عمل اتساع المرأسمائية ( في مرحلة نمو 
العلاقات الامبريالية ) على خفوت التناقضات 
الطبقية في المجتمع اللبناني . فالكابلح 
المتقليدي المذي يتمثل ف العلاقات الطائفئية 
والمحلية وند كابحا داخليا ضمن الطبقسسسة 
العاملة اللبنانية نفسها . بعد المعارك الموحدة 
المتي خاضتها الطبقة العامة في 
الاربعينات» معارك تكللت بفرض قانونالعمل» 
عملت السلطة» بمساعدة الاقطاب السياسيين» 
على تفتيت وحدة نضال اللمطبقة المعامالة 
الملبنانية . فدفمت عددا من الازلام لتشكيمل 
نقابات متعددة > مدتها بالدعم وحضنةهما 
وعبات الانقسامات اللبنانية التقليدية حول 
الازلام ونقاباتهم . ولا نسك أنه قد ساهم في 
نجاح هذه المحاولات وضع الصناعة اللبنانية 
نفسنها : غلبة الانتاج الحرفي المستقل عليها » 
والوحدات الصغيرة . ألى هذا الارث العميق» 
اضافت الادارة الشهابية عنصرا جديدا . فهي 


حاولت ان تتوسط في كل النزاعات التي تنخفر 


المجتمع اللبناني . وكان يملي توسطها وضع 
ملائم لاوساط السلطقوارساء قاعدة للتناقضات 
الطبقية أكثر أتساعا من قبل ©» وذات صفة 
تنحو نحو أيديولوجية « وحدوية وطنية » 
صاحبت ولادة لبنان » على الصورة التي هو 
عليها اليوم . اتخذ هذا المتوسط صيفة 
تدخل المكتب الثاني ودوائر وزارة العمل 
وانشؤون الاجتماعية » في كل الاضرابات المتي 
تمت خلال عشر سنوات . فقد كان سلاح 
الاجهزة الرسمية » عدا التهديد بالقمع آو 
القمع الفعلي » استصدار تشريمسات 
عمالية » تنظم استغفلال الطبقة العاملة . 
كان الضمان الاجتماعي محاولة في رفع قيمة 
الاجر الفعلي للعمال دون المساس بالاجور 
والاسعار مباشرة » وذلك عن طريق تكليف 
اصحاب العمل المساهمة في دفع قسم مسن 
تعويض نهاية الخدمة » وقسم من كلفة 
التطبيب وآلدواء والاستثفاء ... وكائت 
المقود الجماعية محاولة ضمان اجور مستقلة 
لرس المال تسمح له بالقيام بتمهداته دون 
مفاجآت ( في المرفأ » والتابلاين» والنسيج .. ) 
هذه التشريعات التي استقبلتها القيادات النقابية 
بلا استثناء بالترحيب ©» كانت حجة في يد 
الدوائر الشهابية استعملتها في الضغط على 
العمال ولتنصيب نفسها واسطة ضرورية في 
كل خلاف لكن هذه الدوائر لم تبخل يوما على 
اصحاب العمل بدعمها لهم في خلافاتهم مع 
العمال > وغالبا ما كانت الدولة نفسهما 
طرفا في الاضرابات اللمعمالية واضرابات 
المستخدمين . ففي صيف 1551١‏ »2 قام أضراب 
عمال النسيج للمطالبة برفع الاجور . فكان 
جواب أصحاب العمل تهديدات بطرد الاف 
العمال وتسريحهم وذلك بمباركة الدولة . 
في اوضاع سوق عمل تتفشى فيها البطائنة 
وبقيادات نقابية عميلة لم يصمد العمال في 
اضراباتهم » فعادوا اللى العمل » وعندييا 
اعلنت موظفات التلفون الاضراب مطالبات 
بتثبيتهن » حل افراد الجيش محلهن . وفشل 
الاضراب , وقام افراد الجيش بقيادة صهاريج 
البترولعندما اعلن سائقوها اضرابهم فاضطروا 


كان من السهل. قمعها لا سيما عندما كانت قتم 
في صناعات لا تتطلب يدا عاملة ماهرة » أو 
مرافق يمكن مدها بسهولة بعاملين يعوضصون 
غياب المضربين . لذلك كانت حركة عسال 
ومستخدمي صناعة البترول صيف 1956 » 
ظاهرة جديدة . فصناعة البترول متشابكة 
متعددة المرافق يتطلب بعضها خبرة لا يمكسن 
الاستغناء عنها . وطالب المضربون بزيادة في 
الاخر شهرية ©» تجمع في صندوق خاص 
لتشكل شهرا ثالث عشر فكان هذا المطلب 
المرن عاملا في توحيد. صفوف المضربين مما شل 
تموين البلد بالمحروقات » من الطائراآت الى 
السبارات الخاصة . وتم الاضراب بقيسادة 
مبادرة استطاعت أن تكسر الطوق الذي 
حاولت السلطة وشركات المبترول أن تضربه 
حولها » بتوحيد موقف العمال والمستخدمين » 
حتى ف وجه النقابات الاخرى . في وجه هذا 
المتحرك لم يجد ضغط السلطة » كما لمم تجد 
التشريعات العمالية المجديدة » في الوساطصة 
و التهكيم 3 فانتصر الاضراب 7 وسشكلسست 
نقابات البترول اتحادا منفصلا . 
مع انفكاك قبضة شهاب » في اواخر صيف 
65 © عرفت الطبقة العاملة حركة مطلبية 
وأكلية » هي أوسع حركة منذ سدوات .وكان 
رفع الاجور بالاضافة الى فرض حد ادنى لهاء 
مطلبيها الرئيسيين . بينما انطلقت الحركة 
بمطالب تتراوح بين 8 و 15 بالمثة في نسبة 
الزيادة » انتهت عند ومر؟ بالمئة . طوال 
المعركة ©» التي رافقها تهديد بالاقفراب 
وبالمسيرات العمالية واقامة مهرجائنات 
خطابية » كانت المفاوضات تتم بين القيادات 
والسلطة » بواسطة جنبلاط والفيت المسيرة 
التي كان مقررا أن تتم عند انعقاد جلسة 
مجلس النواب منقاش مشروع زيادة الاجور 
ونسبتها » بناء على طلب مباشر من المكتب 
المثاني . وانتهت المعركة بالحصول على نسبة 
زيادة أقل بكثير من النسبة المطلوية . " ' 
ويجمع بين هذه الامثلة قاسم مشترك 
اساسي أمتد فعله طويلا وما زال » هو 
انصباب التحركات العمالية والمطلبية على 
زيادة الاجور المباشرة , ويفسر هذه الوجهة 
بدء ارتفاع متسارع للاسعار نتج عن ازدياد 
نسبة السلع المستوردة في الاستهلاك العادي, 
وهذه السلع تنتج في نظام اقتصادي يعاني 
تضخما ماليا مرضيا يقوم على ارتفاع 
الاسعار . فالتجارة اللبنانية تستورد سلعا 
ترتفع اسمارها باستمرار . فيدفع اللبناني 
هذه الزيادة التي تصيب الممال وصفار 


المختلفة تضع امام الحركة المطلابية مهمة هحسم 
هذا التناقض لصائلحها » وهذا ينتج مهاما 
اخرى . 

فالدولة سوف تعمد الى استغلال تناقضات 
وضع الحركة الطلابية كي تنفذ خطتها وهي لن 
تتوانى لحظة عن سق الحركة الطلابية وضرب 
الاتحاد . أما بشله أو باللعمل على ايجاد 


أتحادات عميلة لها في صفوف الهركعسة 0 


الطلابية » وهي حتما ستجد في صفوف الحركة 
الطلابية قوى مستعدة لان تضع امكاناتها طوعا 
في خدمتها لتنفيذ احد الاتجاهين ( الكتائب 
مثلا لتنفيذ خطة ايجاد اتحاد عميل ) ., هذه 
القوى ستعمل على استغلال تناقضات الاتحاد 
للارتداد عليه وضربه وهي قد بدأت فعلا ومنذ 
التحرك الماضي بالقيام بدورها هذا . 

مجابهة هذه الخطة » لا يمكن أن تتم الا عبر 
تأمين وحدة فعلية للحركة الطلابية » او اللمسير 
خطوت على هذا الطريق . 

فوضع الحركة الطلابية في خنادق المواجهة 
لا يمكن أن يتم بصورة حكمية وانما هو اختيار 


ل ماف 


0 


المستخدمين والفلاحين أكثر مما تصيب الفئات 
الاخرى > لضهف دخل هؤلاء ( اضراب الكهرباء 
صيف 1155 ) . واكثر المطالب تقدما طرحهما 
عمال ومستخدمو المصائح المستقلة » تناولت 
التثبيت في ملاك دائم » وتدرج الاجور داخل 
هذا الملاك » لكن هذا المطلب لم ينتقل الى 
غئات عمائية ثانية . فيقيت مسألة الاجور لا 
تطرح في اطار يستطيع توحيد مختلف الفئات 
المعمالية وتكتيلها . أما المطالمب المتقدمسسة 
الاخرى فقد ارقدت شكلا فرديا : فى مطالب ' 
نقاية مستخدمي المصارف » نهاية صيف 195571» 


ادرجت النقابة طلبا بمنحة مدرسية لابنساء 


المستخدمين بقيمة . .0 ليرة ذكل ولد ,. اذا كان 
المطلب يشير الى طرح قضية التعليم » والى 
ضرورة أن يتحمل اعباءه الذين يستغلون قسوة 
العمل فان شكل التحقيق المطلوب - المنحهة 
الفردية ‏ ينسف جماعية المشكلة التسسي 
يحققها تعميم التعليم ومجانيته . 
لم تطرح الحركة الممالية » ببطالبجهما 
ومعاركها » قضايا تؤدي الى صراع حاد مسع 
النظام وعلاقاته . وانخرطت فئات واسعة من. 
البرجوازية الصغيرة فإمرافق المنظام وعلاقاته. 
وتفتتت الحركة الوطنية ف مرحلة تراجع عامة. 
كانت جبهة الاحزاب نتاج هذه الاوضاع كلها. 
واذا كانت الامكانات العملية لحركة وطنية 
ديمقراطية ناشطة. » غير متوفرة » فان الجبهة 
لم تستطع حتى أن تمكس الامكانات المتواضعة 
المتوفرة .. فقد كان تخليها المعمالي كاملا : 
من انحركة المطلبية خريف 1955 » المى اضراب 
مصلحة الكهرباء صيفت 19171 لعبت عناصسمر 
الجبهة » مستقلة أو متفقة » دورا انتهازيا 
يمينيا » قدم على الدوام مصلحة اكثر اطراف 
التحالف تخلفا وانتهازية ‏ جنبلاط ‏ على 
مصلحة النضال العمائي . وكان التخلي 
الايديولوجي كاملا : فقد استبدل التحلييل 
الماركسي ‏ اللينيني الذي يشدد على دور 
الممارسة العمالية والمجماهيرية في خلق شروط 
امتغيير » بأيديولوجية تكنوقراطية فارفة 
تلفي الصراع الطبقي . بذلك لمبت الحركة 
المدبمقراطية المنظمة دورا واضحا في تأكيد 
التراجع الجماهيري المعام . وهي » بالطبع » 


ام تعمل شيئا اطلاقا كي تهيء شروط نهضة ١‏ . 
نضائية جديدة » في ظروف اكثر مؤاتاة . وهذا . 


ما تم بالفعل » ففي ظروف افضل بكثير » مثل 
ظروف .ا9وا س 19191 »© أستمرت عناصر 


الجبهة السابقة تلعب الدور الانتهازي نفسه. 


« البقية في العدد المقادم )» 


نتيجحة التعبئة المفملية .: وهذا الموأقفع 
المفروض على الحركة اتطلابية احتلاله هو 
الكفيل .بلفظ كل القوى المعادية لمصالحها » 
توحدتها » ولاتحادها اتلحالي . 

ومهمة التوحيد تفرض المشاركة الفعلية من 
جانب القاعدة الطلابية لان هذه المهمة لا يمكن 
أن تكون ألا من صنعها هي . وايجاد الادوات 
الكفيلة بتمكين الحركة المطلابية المقيام بهذه 
المهمة 6 الاطر التنظيمية للاتحاد » هي الآخرى 
مهمة الطرف المخاطب بها هي القاعغدة 
الطلابية ايضا . ١‏ 

من هنا فان نضال القوى الثورية لا بد أن 
يصب بصورة اولية في اطار تمكين المقاغدة 
الطلابية من امتلاك هذه الادوات . 

أمام محاولات ضربه وشقه » ألتي تقودها 
الدولة والجامعات الاحنبية » وامتداداتها من 
القوى المعادية في صفوف الحركة الطلابية © 
صمود الاتحاد رهن مشاركة فعلية من “انب 
القاعدة الطلابية » مشاركة القاعدة اب:< هي 
القادرةعلى صنع ادواتها »وهي ستو هأ ابان 
نضالات كما هي الحالوقت الاستعداد للنضال, 
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كوالس الوساملة لشت ومفاوجصات جذده الله" 
هل يوضر للفاوضون يأسم المقاوه مه 


رغم الفشسل المرسمي ألمذي أنتهت أليممفاوضات 
حده انسابقسة باتنرآف الوسيط المصري ‏ 
السعسودي حائل أنندصف الدادسسسي ومسل 
0 أبلسول الفائنت » فآن ا السام 
الاردني أسمتنطاع باستدراجه الطرف :١‏ 1 
الى تلك المفاوضات تحقيق جملة مكاسب هامه . 


عغبول ممثلين كنظمة المتحرير بالحوار مسسع 
الحكم الاردني كان يمثل خطوة تراجع أساسية 
عن مفررات اللجنة التنفيذية المتخذة في أعقاب 
المجازر المتي نظمتها السلطة ضد الفدائيين في 
خرص > وهي المقررات التي أعلدت رفض أي حوار 
مع النظام الاردني وطالبت في المذكرة التي قدمتها 
التجنة التنفيذية الى الحكومات العربية في +" 
تموز الماضي بتنفيذ بند المعقوبات المخصوص عليه 
في اتفافية القاهرة حيال الطرف المسؤول عن نقض 
الاتفاقية أو اللخروج عليها ! 


لقد أتاح الوق بالحوار. النظس سام 
الأإردني فرصة الحضور أالئى جدة 
من مواقع ألقوة التي احتلها بعد أن نفذ 
مخططه التصفوي كاملا ٠‏ ومن هنا لم يكن مفاحنا 
أن ينهي الوفد الاردني مفاوضات ج.دة بالمذكرة 
التي قدمها ألى الملك فيصل وفيها يرفض أن تدور 
المفاوضات في ظل التقيد باتفاقيتي اللقاهرة وعمان 
وان يكون هدفها بحث الاجراءات المتطبريقية 
لنصوص الاتفاقيتين المذكورقين وليس الخروج 
دأتفاقية جديدة ٠‏ قالت مذكرة الوفد الاردئي : 
٠٠٠ ((‏ أن أتفافية عمان هي من حمثة الاتفافيات 
التي كان هدفها أيقاف القتال ٠‏ وقد استئفذت 
أغراضها وبالتالي فان العودة الى انفاقية عمان 
مستحيلة حملي ...٠‏ اذا كان الهدف صبائسة 
المقاومة غلا بد أن تكون أردنية المنشاً والهدف 
وألولاء ٠٠‏ ان هدف الاردن هو المحافظة 
المعمل الفداني المصحيح ضمن سيادة الدولة ومن 
خاثل اتفافية حديدة )) . 


نفد كان 7 دود النظام إلار لنسسي على نحاو ل 
اتفاقية عمان يعكس رغيته في الخلاص من البنود 
التي تضمدنها تلك الاتفاقية (( لصاح )) المقاو مة 
بفعل الضغوط العربية التي مارسها مؤتمر القمة 
ني نهاية أيلول 141٠١‏ واكملتها كجنة اللداهي الادغم 
نصفية كاملة للمقاومة . 


التي يضع فيها الملك 
مويو © 7 يدا لتمثد ل . 


وكانت اتفاقية عمان تتضمن بنودا. تكر 
حق المقاومة بمتابعة عمل المتعبئة الجماهيرية » 
الاعلامية والتنظيمية » بحيث لا تكون مََرّدَ عمل 
ولقد اعطت اتفاقية عمان للمقاومة الحق 
بمتابعة عملها المسكري على قاعدة تواجد 


. ونشاط الفدائبين في المناطق المواقعة غربالطريق 


الرئيسي الممند من الرمثاء المى معان ٠‏ اما المناطق 


> ويس ا 


مناطق تموين وتدريب فقط لا يحق للمقاومة انشاء 
قواعد عسكرية فيها ٠‏ ولم تتضمن اتفاقية عمان 
أي نص حول اللمفاء الميليشيا رغم أن الملك حسين 
كان قد طالب بالفائها اثناء انعفاد مؤتمر الملوك 
والرؤساء العرب أبان مجزرة ايلول لكن المفاوض 
الفلسطيني رفض هذا الطلب آنذاك ٠‏ 


على تجاوز اتفاقية عمان والحديث عن وذ 
أتفاقية حديدة ( لتند لتنظيم المعلاقة بين المقاومة 
والسلطة » ٠‏ فنسف أتفاقية عمان ينسف في 
الحقيقة اخر ما تبقى للمقاومة من مواقع عمل في 
الساحة الاردنية . 


ومن هنا كان رغض الوفد الفلسطيني المفاوض 
في جدة للمذكرة الاردنية وللمنطق المذي حملته . 
لكن رفض المذكرة كم يكن هو الامر الجوهري . 
فمجرد قبول وفد اللجنة التنفيذية بالحوار مع 
النظام الاآردني وتمكينه من الادلاء بسر وطهالحديدة 
من مواقع المقوة التي احتلها بعد اكمال مخططه 
المتصفوي » كان معناه ان الموفد قد وضع نفسه 
والمقاومة ‏ على طريق المتراجع بصرف النظر 
عن المواقف اللفظية الانية والتشدد المؤقت ٠.‏ وهو 
الامر الذي اثبنته مجريات الوقائع فيما بعد . 


خلال الاسبوع الذي سبق .سفر وصفي التل 
أنتهت دانفاق الطرفين على (ذ ورقة عمل )) جديدة 
لاستئناف الوساطة والمفاوضات بين المقاومة 
والنظام الاردني : وف ورقة العمل الحديدة امومع 
تعد المسالة مسالة نقائس لوسائل واشكال قنفيذ 
اتفافية عمان »© بل : نصت الورقة 

و 


نها (( بعد التضاور 
من هنا طلبت السعودية حضور 


0 


الورقة الاردنية المصرية ليكون بمثابة ورقة رديفة . 
وحين ذهب الوفد الذي طلبه الملك فيصل الى 
السبعودية ٠‏ قبيل الدخول ف البحث على قاعدة 
الاوراق الحديدة » أي أنه تنازل ضمنا عن 
اتفاقية عمان ووافق على المتفاوض باتجاه اتفاق 
جديد ١‏ منبثق عن اتفاقية عمان » . 


بذلك سجل الذين تراجعوا فالاصل بقبولهم 
الذهاب الىمفاوضات جدة خلال ايلول الفائت > 
خطوة المتراجع الجديدة الحاسمة بقبولهماستئناف 
المفاوضات خارج اطار اتفاقية عمان هذه المرة . 
هل شكل ذلك الحلقة الاخيرة في سلسلة 
المتراجعات ؟ بالتأكيد لا . 


'فالذين قبلوا بمنطق الموساطة العربية 
والمفاوضات مع النظام الاردني » من يستطيعوا 
ايقاف تيار التنازلات الجوهرية المتتابعة » لان ذلك 
هو من صلب المنطق نفسه ٠.‏ 

: “-ورغم أن ( المتقارب ف وحهات النظر )) بيسن 
الاطراف المعنية : الاردن والسمودية ومصر 
والطرف الفلسطيني » ام يتعد حتى الان حسدود 


رط النظام الاردن ؟ 


استبعاد اتفاقية عمان دو 

الاتفاقية الجديدة المنتظرة 

الذاهبين الى جدة باسم منظمةالتحرير الفلسطين 
ف يجدون أنفسهم آمام شروط اردنية حاسمة 

لا يمكن مواجهتها ‏ طالما أن مبدأ التفاوض مقبول 


بلعبة التشدد التكتيكي الافظي . 
ما هي هذه اللشروط ؟ 


ان أوراق المعمل المجديدة كلها تتجه نحو « حل)») 
لمسألة تمثيل الشعب أآلة ف دآه 5 


٠ )»)‏ شفهل سوف يقبل 
الذاهبون المى جدة بهذا المتراجع النهائي ؟ 


ولن يقتصر الامر على مسالة التمثيل. اذ من 
المؤكد أن المفاوضات الحديدة سوف تسير باتجاه 
حصر وجود المقاومة العسكري ضمن جزر صغيرة 
معزولة وشل فشاطها على قاعدة التد التفنسيق الكامل 
مع الحيش الاردني ه هذا الحصار العسكرىي 
الذي تنطوي عليه الشروط الاردنية يرمز في حسد 
ذاته الى مدى الحصار السياسي الذي سوف 
تواجهه المقاومة أيضا . 


ومنذ الآن يتردد بوضوح الحديث عن الاطراف 
التي سوف تسري عليها الاتفاقيةالجديدة المنتظرة. 
فالاردن بيسدد »؛ ومعه الوسطاء المرب » على أن 
الاتفاقية تسري على الذين وافقوا على الوساطة 
( ممثلى فتح والصاعقة وجيش التحرير ) وهذا 
معناه آقصاء الاخرين عن ساحة العمل كليا . 
وهو أمر ينسجم مع منطق المفاوضات بالطبع . 
والحقيقة أن عملية الاقصاء قد بدات أصلا منذ ان 
استطاعت بعض اطراف المقاومة جر منظيمة 
التحرير الى الانخراط في لعبة التصفية هذه . 
فالللجنة التنفيذية للمنظمة تواللي اجتماعاتها منذ 
فترة بغياب الجبهة الشعبية الديمقراطية التي 
يمثلها المناضل صالح رافت المعتقل حاليا في 
سجون الاردن ٠‏ وبذلك لم تتح لموقف الجبهة 
الديمقراطية الرافض لمنطق الوساطة والمفاوضات 
فرصة الحضور في مناقشسات اللجنة التنفيذية . 
كما ان الجبهة الشعبية ‏ الرافضة هي أيضا 
لهذا المنطق ‏ قد انسحبت من اجتماعات اللجنة 
التنفيذية منذ فترة ٠‏ 


ان الصراع ضمن حركة المقاومة حو لالتفاوض 
مع النظام الاردني او عدمه بات اخطر بكثير مسن 
أن يجري تلخيصه بالحديث عن ١‏ خلافات في 
وحهات النظر بين يمين ويسار 1( . أنه صراع 
يدور حول مصير المقاومة النهائي بالفعل ٠‏ فدعأة 
الاتفاق مع النظام الاردني ‏ بالوجهة التي بدات 
طلائعها تتضح ينزلقون في طريق لن تكون نهايته 
الا التصفية الكاملة ٠.‏ والذيين يقاومون هذا 
النهج ‏ على اختلاف مواقعهم السياسية 
وانتماءاتهم التنظيمية لا يدافعون عن ١‏ وجهات 
نظر خاصة » يحملونها بل يخوضون معركة دفع 
خطر التصفية الكاملة عن المقاومة كلها . 


« الحرية » 


إن 8 1-4006 


- العدد غإزون _النةالثالثةغةة الوعرل» 0[0077ظآ2*2 ه -/92/ -//5-1/- 593 .م‎ 1911-١ 


الكت اكد بعت ند مواجهة 4؟ أيان الما مني . ظ اه 
لك تنشد مما شه سركرة لزه 
النتابات تعد رصن الرولة .. رمال المصالح ستو عل ىلك امش المشاءلة الفعلية 


